
ائرِ الرَّاحل تِلاوة الطَّ
شِعـــــــــــــــــر

تأليف
الشاعر : سامي مهنا

2012

o b e i k a n d l . c o m



تلِاوةُ الطّائرِ الرّاحل
التلاوةُ الأخيرة في مسافات الرَّحيل الأولى

شِعـــــــــــــر
مهنــــــــــــا ســــــــــــامي 

الطبعة الأولى 
حزيران 2012 

جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف
صدرت عن

دار الجندي للنشر والتوزيع / القدس- فلسطين
00972542263454
info@aljundi.biz
www. aljundi.biz

التصميم

00972599875664
لوجة الغلاف: للفنان الانجليزي- جون مارتن

لا يسمح بإعادة اصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه في نطاق استعادة
المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال بدون إذن خطي من المؤلف.

o b e i k a n d l . c o m



ةِ إلّا الشّاعر ما في الُجبَّ

o b e i k a n d l . c o m



تلاوة الطائر الراحل

4

ضعْ وردةً بيني وبينكَ
واحتضنْ ضَوءًا تهافتَ 

من جموحِ الموجِ..... 

في هذا المدى القُدْسِيِّ 
يحتفلُ المكانُ بعاشِقيِن تَدَرَّجا شغفًا 

كعزفٍ يرتقي بالروح نحو الانخطافْ 
وءِ  ضعْ وردةً فوق انكسارِ الضَّ

في صَحوِ النَّبيذِ.....لنرتقي 
ونقولُ ما لا يَنتقي 

ذى العفَويِّ الوعيُ المرتَّبُ بالشَّ
في خفقاتنا  

وَندُّلُ فوضى القلبِ للنبعِ الخفيِّ . . . 
لنفترشْ نهرًا يهُبُّ 

فافْ   على نواحي الرّوحِ في فيضِ الضِّ
دعْ موعدَ اللاوعي يكتبُ نوتةَ الخطواتِ

فوقَ الشّاطئ المنسيِّ

لا أريد منك سوى نفسي 
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لا تتركْ نوارسَ بحرِكَ
المنثورِ بين حديقتيِن من الغروبْ   

جًا  فالشّمعُ في أجوائِنا يسقي النبيذَ توهُّ
والنوّرُ في وَجْدٍ يَذوبْ 

لا شيءَ يُنذِرُ بالحيادِ على مَصَبِّ النَّهرِ
لامْ رُ بالسَّ لا صبرًا يُبشِّ

العطرُ يَنطِقُ 
والخدودُ نبوءةُ الآتي على موجِ الكلامْ

فالذوقُ عرّافُ الهوى
والشّوقُ عرّابُ الغّرامْ

البرقُ في هذا الفضاءِ الدائريِّ
يسوقنا شوقًا

ويرفعنا إلى توقِ المعارجِ
يرتقي فينا حطامُ الدُنيويِّ 

إلى المقامِ المعنوِّيِ
وموعدِ الأبديِّ

يكتبُ سيرةَ الآتي فيخطفنا المقامْ
فاقطفْ ندىً من لحظةِ الذوقِ

وقِ  الأسيرةِ في فضاءِ الشَّ
واقتنصِ الهيامْ 

وتقولُ لي: اكتبني 
بريشةِ شطحةٍ

عُلوْيةٍ
صوفيةٍ
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عبثيةِ الأجواءْ
فأقولُ: عليّني إلى قممِ الهوى

عرُ لا يتنفّسُ الإلهامَ فالشِّ
ماءْ إلاّ في السَّ

وأقولُ: إنَّ الرّوحَ تشهقُ لانسكابِ 
الخمرِ في هذا الهواءِ المرتوي بالعطرِ

رقُ  تعرقُ ثُمَّ تُرهقُ ثُمَّ تُح
فاخفضي البرقَ المحلقَّ 

في سماءِ حضوركِ العفويِّ 
حتى أستريحَ من العواصفِ برهةً

فأمامنا عمرٌ سيحكمهُ الربيعُ.... 
ووردةٌ أخرى ستذبحني 

فلا تضعي الزهورَ على المسافةِ بيننا
إنّي أضيعُ ولا أضيعُ

وأكتفي بأناملِ الياقوتِ 
جرعةُ سحرِكِ 

لولا تزيدُ تقودني للموتِ
إنّي عاشقٌ لولا دعاني الموتُ  

فِ  في هذا التطَرُّ
قد أطُيعُ

يفِ  وتقولُ: دوّني على ذهبِ السّنابلِ فتنةً للصَّ
إنّي قد حلمتُ أو انتبهتُ بأنني عصفورةٌ 

رُسمتْ بسحرِ الليلِ والقزحِ المطلِّ على قبابِ الصّدرِ
يومَ كتبتني بحنيِن قافيةِ المساءْ
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وأقولُ: لستِ كما النَّساءْ
أنت انشغالُ الضوءِ بالرسمِ

المضُيء على خدودِ حديقةٍ
عر  وتقولُ: خذني بانخطافِ الشِّ

ياعِ قبيلَ أن أنُهي من جهةِ الضِّ
الـتَّأمّل في اكتمالِ أنوثتي

وأقولُ: تكتملُ الأنوثةُ بالتأمّلِ
لا جمالاً دونَ رأيِ الذَّوقِ 

لا صفةً تحاورُ ذاتها
من غير أن تحتاجَ آخرها 

لكي يثقَ اشتعالُ الفجرِ دومًا بانتباهِ الديكِ 
مِها كي تُصغي النُّجومُ إلى مُنجَِّ

وتعرفُ طلةُّ الأنوارِ
بحَ مُختصََرٌ  أنَّ الصُّ

بوردٍ فوقَ شرفةِ عاشِقَيْن
وأريدُ أغنيةً تتمِمُ دورةَ الوهميِّ في العاديِّ

كي أجدَ احتمالاً للقصيدةِ في الرُّؤى
وأريدُ وجهَكِ كي أرى لغتي الجديدةْ

وأريدُ صوتكِ كي أرى الأسماءَ في الأشياءِ
كي أتنفّسَ البرَّ المشُعَّ على عيونِ غزالةٍ

ريدةْ وأضيعُ كالسحبِ الشَّ
وأريدُ عطرَكِ كي يُصاغَ القلبُ

مفتونًا بأنثاهُ الفريدةْ
فالقلبُ لا يهتاجُ إلاّ في ارتباكِ النَّبضِ
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يا امرأةً تعيدُ تشكّلَ الدُّنيا
وتحملني إلى السُدُمِ البعيدةْ

وأريدُ منكِ
ولا أريدُ سوى أريدُ سوى أرُيدْ

وأريدُ من عينيكِ نفسي
والقصيدةْ
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با يسطو فتسُبى البصائر جمالُ الصِّ
بَّ حُسْــــنٌ يُجـــاهرُ ويصطـــادُ قلبي الصَّ 			 

 ويُلغي الَجمــــــالُ الأنثـــــــويُّ إذا طغى
خيــــــــالاً فتسـمو للسّـمـــــــــــاءِ النواظِـــــــــرُ 			 

وإنّــــــي رأيتُ العشـــــقَ أطــــــولَ رحـلةً
مـــــن العـمرِ إنَّ الــــــوقتَ وهمٌ وحـــــاضرُ 			 

ـتٌ فعشـــــــقٌ بـــــــلا وقتٍ، وقلبٌ مــــــــؤقَّ
فكيـفَ ســـــــــــأبُقيـها وعمـــــــــريَ عـــــــــابرُ 			 

رُزقتُ من الأقـــــــــــدارِ لوعـــــةَ عــــاشـقٍ
وليـــــــــلاً مـــــــــن الأقمـــــــــــارِ لا يتنــــــــــــاثـرُ 			 

أردتُ بليـــــــلِ الهـجـــــــرِ راحـــــــةَ مقلتي
خُذلتُ، فشوقُ الَجفـــــنِ صحوٌ ومـــــاطرُ 			   

وإنَّ هــــــــــــواها كالجهـــــــــاتِ مُعــــــــانـقٌ 
وجـــــــودي ووجــــــــداني فكيـفَ أغـــــــادرُ 			 

وكفُّ الجــمـــــــــــالِ المسـتبيـــــــحُ دماءنا
يصــــــوغُ الحــــــلا حُلمًْا فيسُحَرُ ســـاحـرُ 			 

جمـــال ينحت القصيدة
ن، المخطوطة الأولى، في هذه الأوراق(  )من مخطوطات طاووس الجِّ
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بحــــــذفٍ وتدويــــــرٍ وجـزْرٍ مرقرِقٍ
وصَــــــبٍّ وتمـديــــــــــدٍ ومـــــــدٍّ يحاصــــــــرُ 			 

وشَــــعرٌ تهادى فوق مرجِكِ ناسياً
سـمــــــاءً فــــــــإنَّ الفـجـــــــرَ فيـه يُســـــــــافرُ 			 

ــــمٍ أتـــــوقُ لخصــــــرٍ نحـتَ ذوقٍ متمََّ
رقيـــــــقٍ طليــــــــــــقٍ مــــــانـحٍ لا يشــــــــــاورُ 			 

فـــذوقٌ يَشُـمُّ الوردَ منها إذا الهوى
يهــــــــبُّ وتُرخـــــــــي ســــــــاعديها المـــــآزرُ 			 

وتنطـــــقُ أســـــــــرارٌ فيشُرِقُ كوكبٌ	
وتشـهـــــــــــــــقُ أزرارٌ فيـُطـلقَُ طـــــــائـــــــــــرُ 			 

بـــا ويسطو عراءُ الماءِ إن كسرَ الصَّ
ســـــــــدودًا، ونهـــــــــرٌ فيـهِ عمــــــرٌ يغـــــامرُ 			 

أرتِّبُ أيّـــــــــامي بفوضـى طبـــــــــاعنا     
فثـوري فــــــــإنـي فـــــــــوضـويُّ وثـــــــــائـرُ 			 

وإنّي اشتريتُ الُحبَّ بالبوحَةِ التي
تُقطّـرُ من روحي اشتقاقًـــــــــــا يُصـاهــــرُ 			 

فـــــإن كـــــان دينُ العاشـقيَن جنــــايةً
لُجــــــرمِ الهــــــــــوى ربٌّ محـبٌّ وغـــــافــــرٌ 			 

*   *   *
بســـــــحرِ جمالٍ تُستعادُ الحواضرُ	

ِـــــــرُ بدورةِ صــــــدرٍ تُسـتبــــــــــــاحُ المصـائـ 			 
دٍ وحسنكِ بشرى الشعرِ قبلَ تجسُّ

فمـــــــــن سـرِّ عشـقي تُستـــــــدلُّ البشـائرُ 			 
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عيـــــوني مجوسٌ والجمالُ يدلُّني
إليــــــكِ، ووجــــــــهٌ في سمـائيَ ســـــــــائرُ 			 

أتُغـــــــوينَ قلبـي والغَــــــوايةُ فِتنــــــةٌ
فلا توقظي جمـــــرًا بهِ الوهجُ صــــــابرُ 			 

مكرتِ بحُسنٍ فاستملتكِ مــــــاكرًا
بشِعــــــرٍ، وخيــــــــرُ العشـقِ مكرٌ ومـاكرُ 			 

وإنّــــــــي لجـــــــنٌّ يستعيـــــــرُ كلامــهَُ	
ـحــــــرِ حتـّــــى تستبدَّ المشـــــــاعرُ من السِّ 			 

فذوبي على لفظي ليحلوَ سحرُنا	
كلانـــــا مـــــــــن الِجــــــنِّ الذي لا يُســــــايِرُ 			 

وأنتِ فضـاءُ الحلـْــــمْ في غُلوُاتـــــــهِ
وعشـقــــــيَ أقـــــــــدارٌ وحسـنـــكِ قــــــــادرُ 			 

وقلبي رهيُن المؤنســـيِن: جمـــــالهِا
وشِـعــــــرٍ تعالى في سمــــــاءٍ تحــــــــــاورُ 			 

ــــمُ لفظي عند صـــدركِ حيثما	 يُفخَّ
يُشــــــــاءُ جمـــــــالٌ فـــــــاكتـمالٌ يفــــــــاخِـرُ  			 

تَرِقُّ المعـــــاني حيَن أرسمُ رغبتـي
بلفـظٍ، تُــــــــراهُ اللفـظُ مثـلــــــــيَ نــــــــاظرُ؟ 			 

كــــــــأنّ كلامـــــــــي ليس منيّ فإنّـــهُ	
يَفــــــــرُِّ فيـشــــــدوهـــــــا كــــــــأنِـيَ آخَـــــــــــرُ 			 

فبتنا أنا والشِـــــعرُ فيهــــــا كأنّنـــــــا
غريمـــــــــانِ، لفـظٌ يستقّـــــــــلُ وشـــــــاعرُ 			 
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هكذا سِرْ 
بلا جهةٍ دونَ سِرّْ

كاشفًا ورقَ الأسئلِةْ
تائهًا...

لا جوابٌ ولا مُعضِلة
تستطيلُ ظلالُ الرّوحِ مساءً

ترسمُ الدّربَ فوقَ الوعودْ
يسقطُ اللفّظُ مَيتْاً 

على مسرحٍ للخيالْ
يصفّقُ الأبدْ

هكذا
برزخُ الرّوحِ صارَ كليمَ الجمالْ

رَ حرفٌ على المعنى وتزرَّ
ثمَّ قال: 

هكذا، طافَ عطرُ الكلامِ على
شهواتِ الورقْ

حيَن غنىّ الفؤادُ

معنىً لا يَدخلُ في ثقبِ قصيدة
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على غصنِ حُلمٍْ فنامَ الأرَقْ
والمعاني تضيقُ إذا 

فجرُ حرفٍ نما شفقًا واحترقْ 
هكذا، 

النبّوءةُ بوصلةٌ واحتمالْ
عرُ يحلقُّ فوقَ رياحِ القلقْ والشِّ

فاقرأْ باسمِ قلبكَ
إنْ خفَقْ

o b e i k a n d l . c o m
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بحِ بيني وبين الصُّ
نافذةٌ

أصادقُ نسمةً
ووشاحَ أفْقٍ

تسردُ الغيمات قصةَ موعدٍ
فأصافحُ الوقتَ الجميلْ

بِ  بيني وبين الحُّ
نافذةٌ

أطُلُّ على الرّبيعِ بعيِن
مَن عشقَ الزهورَ 

ولوّعتْ أحلامَهُ 
أحلامُها عندَ الرحيلْ

بيني وبين الله 
نافـــذةٌ 

أسُمّيها الجليلْ

نـــــــــــافــــذة
o b e i k a n d l . c o m
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وَحيٌ عَلى سَطرِ مَوْجَة

يفُ ينفذُ في طباعِ الموجِ الصَّ
يُلبسُِهُ الوداعةَ،

والُجنونُ يوازنُ الإيقاعَ 
إنْ تمَّ القمرْ 

قيلولةُ الأمواجِ قبلَ ظهيرةِ الأشواقِ
يكمنُ في خلاياها مهبُّ الملحِ... 

 ، تسكنهُا جراحُ الحبِّ
أسرارُ اللغّاتِ

فمــن هنــا مــرّتْ عشــيقــاتُ الأغـاني
من هنا صَعدَ الغريقُ 

إلى سماءِ حنينها
أبديّةٌ هيَ لحظةُ الشّمسِ 

التي كَشَفَتْ مفاتنَ روحِها
أبديّةٌ هي خطوةُ النسَّماتِ 

فوقَ شعورنا العبثيِّ 
في دربِ الرّمالْ
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الكونُ إنسانٌ
يقولُ العارفُ الصّوفيُّ 

في لحظاتِ كشفٍ وانبهارْ
وأقولُ: هذا البحرُ دمعةُ عاشقٍ

وسماؤنا الضوءُ المشاكسُ 
في عيونِ عشيقةٍ

والغيمُ أحلامُ النهارْ
ونجومُ ليلِ الوجدِ شاماتُ الإلهِ 

وظلُّهُ العفويُّ 
آفاقُ الهَوى

والبدرُ دمعُ الناّرِ 
شمعُ الانتظارْ

وأصدّقُ الصوفيَّ
عرَ المرافقَ حُلمَْهُ والشِّ

لا بأسَ إنْ آمنتُ
فالحبُّ اتّساعٌ 

قال لي صدري
ونبضُ الموجِ ... نبضُ الموجِ ...نبضُ الموجِ...  نبضُ ال ...

o b e i k a n d l . c o m
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حـــــرَ منتفِضا تغنَّجَتْ فـــــــــرأيتُ السِّ
فمــــــاجَ صدري وبـــــاتَ الكونُ منقبضا 			 

كـــــانتْ تعومُ على الأمـــواجِ ماسحةً	
سحــــرَ البحــــورِ وكـــــونًا إن تنمْ غَمَضَا 			 

مــــــاءٌ تلألأ فــــــوقَ السّــــــاقِ مشتعلاً
قـــــطرٌ تهـــــــاوى على أحلامنـــــا رمَضــــا 			 

                                         
كـــــــأنَّ ربَّ العُـــــــلا لم يختتم سَلفًَـــــا

صـــــوغَ الحـــــــلا، ولها من لدُْنِهِ قَرَضَـــــا 			 

 حـــــلا الــــوجودِ يجودُ الآنَ مجتمعًا
حرُ مُفترضا  سحــــــرًا تجلىّ فبــــــانَ السِّ 			 

"تنَّشفتْ" وشفت للقلبِ حـــــــــرقتهَُ
فليتَ قلبيَ مـــــــــاءٌ بـــــــــــاسها وقَضـــــــــى 			 

ــــــــــــة مستحمَّ
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تستَّرتْ بثيـــــــــابٍ واحتمتْ جــــــــزَعًا
من قبضةِ الشمسِ لكنَّ الفضا انخفضَا  			 

ليتَ النهارَ يزيحُ الشّمسَ عن جسدٍ
فـــــــلا تغَيِّبُ مـــــــــا جــــــــادتْ ومــا عُرِضَا  			 

ـــــــرُ بعــــــد الآنَ مـــــا كشَفتْ ولو تستّـِ
فلن أبــــــــالي، كفــــــى ذا القلبُ ما قَبضَـــا 			 

o b e i k a n d l . c o m
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صَمَتت دموعُ الناي
بحِ لا وردٌ يقولُ لربّةِ الصُّ

احبسي عطرَ العناقِ بثوبكِ الليليِّ
لا نغَمٌ ينامُ على ظِلالِ الفجرِ مضطربًا

ومُنسكباً على شباّكنا اللوزيِّ
لا فرسٌ تدورُ على مفاتنِ ظلهّا شغفًا

ولا يسطو الحصانُ على جنونِ الرّيحِ
لا أبدٌ يخيطُ الأفقَ في فجرِ النَّوارس 

كي أرى صحوَ البياضِ على اشتعالِ الساعدينِ
فافْ وكي أرى بوحَ الضِّ

ماتَ التأبُّدُ في سماءِ العشقِ
باتَ الحبُّ برزخَنا المديدَ 
فلا جحيمٌ للهوى أو جنَّةٌ

لا نعمةٌ لا نقمةٌ
لا نغمةٌ فيما يصيبُ القلبَ من رملِ الحيادْ 

يا ربَّةَ الذكرى التي قادتْ شعاعَ الشّوقِ 
نحوَ نُعاسهِ الشتويِّ 

ـــــى آخــــــر مَــــا تَبَقَّ
o b e i k a n d l . c o m
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نيسانُ الجدائلِ لفََّهُ النسِيانُ 
تحتَ قبعّةِ الرمادِ 

وصمتهِ المصقولِ في هذا المدى الليليِّ

دى المبتورُ  هل هذا الصَّ
دى؟ أطلالُ الأغاني في السُّ

مرَّ الربيعُ ولم يجدْ 
نهرًا وزهرًا 

وانشغالاً للغزالةِ والندّى
مرَّ المساءُ ولم يحدْ 

عمّا اشتهاهُ بِلوَْعَةٍ عباّدُ شمسٍ 
لمْ تلدْ 

أولى النجومِ حكايةً أخرى 
ولمْ ينسجْ وشاحُ البدرِ أغنيةً لهمسٍ 

ْ في عيونِ العاشِقَْني
في ليلها العَدَميِّ

تختزلُ الغزالةُ برَّها
وتعتزلُ الغوايةَ واحترافَ القفزِ 

من حَجَرٍ إلى وتَرٍ
لتشعلَ في سلامِ النهرِ 

قٍ  ألفَ تشوُّ
في طورنا الأنيِّ

تعْتزَِلُ الأغاني والأماني ثورتي
وسماؤُكِ 

o b e i k a n d l . c o m



شعـــــــــــــــــــر

21

تغفو على ظلٍّ
وتنعسُ شهوتي

في دورنا الخشبيِّ
ينزلُ أمسُنا عن مسرحِ اللاوعيِّ

لالْ كِ الرؤيا بأحلامِ المشاهد والظِّ قبلَ تمسُّ
في يومنا الغَسَقيِّ

عًا أسرارَنا خلفَ التلالْ لا يقفُ المسَاءُ مودِّ

وأظنُّ يا امرأةً
حَسِبتُْ عيونهَا أسطورتي يومًا 

بأنَّ الوقتَ لم يتركْ
لدنيانا الجديدةْ

من كلِّ قصّتنا سوى
هذي القصيدةْ
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سَقطتْ زهورُ اللوزِ عن كلماتها
وتناثرتْ أوراقُ رحلتهِا الأخيرةِ والندّى

كيفَ انفصلتَ عن الغصونِ الحالمةْ؟
والرّيحُ كانتْ نائمةْ

من قبلُ لم نقلقْ عليكْ
وحضنتَ وقتكَ بابتسامتكَ الجميلةِ

والسرورَ بمقلتيكْ
والعُمرُ ينفدُ من يديكْ

يا خالُ يا سلمانُ 
يا شجرَ البكُاءْ

بَرَدَ المســاءُ بدونِ قهـــوتكَ الجـــديدةِ كالغنــــاءْ
بـــــردَ المســـــــاءْ

ماءْ صُبَّ الكلامَ فما انتهتْ  قصصُ السَّ
قدْ نلتقي في بيتِ شعرٍ أو رؤى عرّافةٍ

كناّ نناقشُ ما استجدَّ من الثقّافةِ
ما استبدَّ من الخرافةْ

أمسِ اكتشفنا قصّةً ملغومةَ الأحداثِ

ن نُثَارَةُ الزَّ هــر المــُدَوَّ
- إلى )الخال( الكاتب سلمان يوسف-
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طورْ في عتمِ السُّ
فلننتظرْ ريحًا تهبُّ على رمالٍ في كتابْ

ولنعترفْ مع كلِّ صوفيٍّ
بأنّا دونَ دربِ التيّهِ 

لا نجدُ الصّوابْ
كناّ مع الحلاجِّ نلبسُ 

جُبَّةَ الصّوفيِّ 
في فجرِ الصّفاءْ

نرقى إلى وجهِ الُجنيَدِ 
بحضرةِ النفريِّ 

في سُدُمِ الدُّعاءْ
خمرُ الألوهةِ يرفعُ الإنسانَ

ــــــــــــــــماءْ أعلى من نبيٍّ للسَّ
ويقولُ بَسطامِيُّنا

لا شيءَ إلاّ اللهَ تحتَ عباءتي
اللهُ من فوقي ومن ذوقي وفِيّْ

ونطوفُ حولهُ كيْ 
نرى نورَ العليّْ .....

ونصبُّ قهوتَنا لنرجعَ 
للمقامِ الآدَمِيّْ

يا خالُ إنّي فاقدٌ 
نِدًّا  
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    صديقًا
              والدًا

                      فابكِ ...
                             عَـــــــليَّْ
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 وجْدًا يقتربُ ويغتربُ
كالشّمسِ يضيعُ ويقتربُ

يتناقضُ مثلَ مزاجِ الماءِ
فيبردُ يفترُ يلتهبُ

يبكي فرِحًا من عشقٍ
يبتسمُ بشفةٍ تكتئبُ

ينقطعُ يهاجرُ منتمياً
يحيا في النوّرِ ويحتجبُ

يجتازُ الوهمَ تخيلّهُُ
ولنورِ النجمةِ ينتسبُ

يكفرُ إن آمنَ مقتنعًا
يؤمنُ لا يعرفُ ما السببُ

ــــــــاعِـــــــــر الشَّ
o b e i k a n d l . c o m
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لو يعشقُ يحتضنُ الدّنيا
وبأوجِ الرغبةِ ينسحبُ

لا يُفهمُ إلاّ كمجازٍ
وغموضٍ يمليهِ العَجَبُ

يتناقضُ ملءَ طبيعتهِ
صدقَ الشعراءُ وإنْ كذبوا 
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العُنقُْ باحَ بِسرّهِ القدسيِّ 
يركضُ عطرُكِ الفضيُّ نحوي

حاملاً قمرًا وأغنيةً وشهدْ
العطرُ مشوارُ الخيالِ

إلى مصبِّ النبضِ
فاحمل من خباياها 

قناديلاً وتُهْ
في عتمِ أمنيةٍ ونهدْ

واحملْ وشاحاتِ المساءِ
لصدرها القَمَريِّ

وازرعْ حلمَكَ الورديَّ 
في دفءِ الوسائدِ والصّباحْ

هلْ آنَ أن تضعي مناديلَ 
الوصالِ على الجراحْ؟

ويهبُّ ظلُّ الرّيحِ
فوقَ تخاطبِ الزيتونِ

تعبرُ من زواياهُ الجهاتْ

عِطــــــــــر مِشـــــــوارُ 
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تلاوة الطائر الراحل

28

تأتيَن من جهةِ  "القلوبِ" 
تحلقّيَن إلى"الوصالْ"

“الدربَ” “البرقُ”  إشراقٌ يُضيءُ 
في غسقِ الوريدْ

تأتيَن من كلِّ "الهِباتِ"
فمرّةً عيناكِ نافذةُ المساءِ 

ومرّةً فجرُ النشّيدْ

ضفّرتُ أغنيةَ
الجداولِ والعنادلِ
في مقامِ الناهوَندِ 

ودورةٍ للصّدرِ حولَ الهمـــسِ
كي تأتي الفصولْ

سرَّحْتُ موجًا نورسياًّ 
واحترقتُ على رمالٍ

من شتاتْ
للموجِ رائحةُ الصنوبرِ 

تِها  ملحُ سرَّ
وطعمُ الأمنياتْ

العطرُ مشوارُ الحواسِ 
إلى مخيلّةِ السّماءْ

فاخلعْ أيا عطرُ 
القوافي والخواتَم 

وانطلقْ 
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كالرمحِ أو كالرّيحِ
وامشِ على دموعِ الماءِ
واكتبْ سيرةَ الخدّينِ 

والعُنقُِ، 
الخبايا، 

رغبةِ الأعضاءِ 
فنِ البعيدةْ والسُّ

واستدرجي عمري لأغرقَ 
في حكاياتِ البخورِ 

وتحتَ أحلامِ القصيدةْ
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تغيبُ أحَنُّ
تجيئُ أجنُّ

فنقطةُ بعدكِ فتنةُ عمري 
وقربكِ فنُّ

                       
الشّامةُ 

رُسِمتْ على ضَوءِ الَجسَدْ
وكأنّها تعويذةٌ ضدَّ الَحسَد

نقــــــاطُ الإختــلاف

1

2
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ل تَـحَــــــــوُّ

فاهْ أنُادمُ فجرَ الشِّ
لُ روحَ الميِاهْ أحَُوِّ

ُـــ قانا وأشرَبُ نخبَ لـ
أصيـــرُ إلــــــهْ
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: يقولُ عَليٌِّ
كأنَّ ابنَ عمّي 
أتى من سماءْ

فمنذُ النزّولِ من الغارِ 
صارَ الكلامُ ضياءً وماءْ

تقولُ قريشٌ: دَعِيْ
فتنزلُ آيةُ وجدٍ

على سُلمّ النبّضِْ 
قالَ المكانُ: شهدتُ 

وعدتُ إلى لدنكَ الأوّليّْ
وبعدَ غيابِ النَّبيِّْ

يُعيدُ ابنُ حربٍ 
دوائرَهُ الأوليةَّ 

جهرًا ومَهرًا 
ليطلبَ رأسَ الخلافةْ

.......
 : يقولُ عليٌّ

سبقتُ عشقتُ شهدتُ حمدتُ حلمتُ وبُحتُ فمتُّ 

عَبَـاءةٌ مـن دِمـاء الإمَــــام
o b e i k a n d l . c o m



شعـــــــــــــــــــر

33

هادةْ. بسيفٍ أقرَّ الشِّ

ونادى  منادٍ من الغيبِ: 
ماتَ الكلامُ المضيءُ

على أفقِ مصحفْ

ينامُ الحسيُن 
وترنيمةُ الوحيِ وعدٌ 

ودربٌ من الموتِ تحتَ الوسادةْ
وبيَن المماتِ وبيَن الولادةْ

تبادلُ دورٍ ولعبةُ عادةْ
كلامٌ يُضيءُ فضاءَ المعاني

وسيفٌ يجزُّ رؤوسَ الكلامْ
لامْ ويلقي السَّ

على أمّةٍ دونَ رأسٍ
ورأسٍ بلا أمّةٍ وانقسامْ

فجزءٌ يَرُدُّ وجزءٌ يَصُدُّ وجزءٌ ينامْ
على قاربٍ من كلامٍ 

يجرُّ الظلامَ
لامةْ لامِ ودربِ السَّ ووعدٍ بِبرَْدِ السَّ

من الموتِ حتىّ القيامةْ

: يقولُ عليٌّ
كأنَّ ابنَ عمّي 
أتى من سماءْ

فمنذُ النزّولِ من الغارِ 
صارَ الكلامُ ضياءً وماءْ
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ماءْ  فتبكي السَّ
 منفيةٌّ:

في زرعِكِ
في نفطِكِ
في وعدِكِ

في روحِكِ
في جسمِكِ.......

................
يا أمُتيّ 

يا سِفرَ نِفطٍ لا يدومْ
مدفونةٌ في أرضكِ

واللهُ لمْ يعدِ
العروبةَ
أن تقومْ

ــــــــــــــــة لمنَْفِيَّ ا
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سنكونُ يا وطني؟
أجلْ.

فالوقتُ حَمّالُ الأمََلْ
وبرغمِ أنَّ زمانَنا
ربّى فراخَ الذّئبِ 

في بيتِ الَحمَلْ 

الِّذئــبْ فــــــراخ 
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تَــكــــــوين

ثورٌ يجرُّ الأرضَ والجوزاءَ  
في حقلِ الفضاءْ

كي يطحنَ الوقتَ المسُيَّرَ
والقضاءْ

من بيدرِ اللهِ 
رَتْ الكواكبُ دُوِّ

في مخبزٍ
نيرانُهُ لهبُ الجحيمِ

وماؤهُ نبعُ السّماءْ
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أرُْقُصْ 
لينطفِئَ الجحيمْ

كلُّ اتجاهٍ 
حيَن ترقصُ عاشقًا

يغدو صراطًا 
مُستقيمْ

رَقصَةٌ عَلى ايقـاع الملَائكة

صراط 1
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أمجّدُ الآبارَ 
والثلجَ الذي فوقَ القِممْ

أمجّدُ الصّحراءَ والقفرَ الذي ساقَ النعَِمْ 
أركعُ ركعتيِن: 
للوجودِ، للعدَمْ

إنْ ترقصي 
لا تأبهي

لكِ الجهاتْ.....
كلُّ طريقٍ حالمةْ

هي الصّراطُ يا قدمْ

صراط 2
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ســــــــأودعُ يــــــومَ آخــــــرتي جَهنـّـــــمْ
فلـــــــــي مــــــــــع أهلها دومًا عهودُ 			                      

فــــــــألقى قــــــائدي ذا القُرحِ شـــــوقًا
وأبصِـــــــرُ يــــــــومَ جلجلهِِ يعــــودُ 				  

وأنُشـــــــدُِ مع أبي النـّــــــواسِ وجـــــدًا
وتُسكرُني الملامــــةُ والصّــــدودُ 			                      

ـكرِ ذئباً  وأمُســـــخُ في بــــــراري السُّ
خرافيــــــاً ليسبي البــــــــدرَ ســــيدُ 	           		         

وأرَســـــــمُ مـــــــع أبي التمّــــــــامِ حُلمًْا
مجــــــازيًّا ليـــــــأسرَنــــــا الشّرودُ 				  

ا  أقـــــاسمُ ضــــــــاحكًا في الأسرِ همًّ
وتجمعُنـــــــا المدَامــــــــــعُ والنشّيدُ 				  

جــنِ نورًا وأشــــحَذُ من رهــــــيِن السِّ
فمن غُفـــــــرانهِ يــــــأتي الُخــــــلودُ 				  

وسيِّدُ كبريــــــــاءِ الشّـــــــــعرِ شمـــــسٌ
تنبـّـــــــأَ في معــــــــارجِها الوجودُ 				  

م مَعْ خالص حُبِّي مِــن جَهَنَّ
o b e i k a n d l . c o m



تلاوة الطائر الراحل

40

أجــــــــــالسهُ مـــــــــريــــــــــــدًا أو وريثـًـــــــا 
ليعــــــرفَ جَدَّهُ الأسمى الحفيدُ 				  

وإنّــــــــي لا أخــــــــافُ النـّــــــارَ أرضًــــــــا
فهـــــل في الناّرِ مجهولٌ جديدُ؟ 				  

ونــــــــارُ العشــــقِ في نفسي كشمسٍ
وأفــــــــقَ الرّوحِ يشعـلهُ القصيدُ 				  

فهــــــــل في النـّــــــــارِ نــــــــارٌ مثلُ ناري
لكي أشقى ويحرقني المـــــزيدُ؟ 				  

ســــــــأودعُ يــــــومَ آخرتـــــــي جَهنـّـــــمْ
ففيهــــا مــــــــن أحُِبُّ ومــــــن أريد 				  
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هُو الحب يخطو حافياً

يطالعُ صمتي كتابَ النَّسيمْ 
فيطلعَُ وردٌ 

على شرفةٍ من غيومْ
باح هيَ الأرضُ قالَ الصَّ

قرأتُ سطورَ القرنفلِ 
في وجنتي العشيقةِ عندَ المساءِ

انتظارًا لقُبلةْ.	
يقولُ الحفيفُ:

هيَ الأرضُ حُبلى برائحةِ الأقحوانْ 
وبدرٌ يَصُبُّ الحليبَ

على صخرةِ العاشِقيْن.
 سرابٌ من الغيمِ يمطرُ قطناً

وشجْرَةُ عيدٍ تُعيدُ الطّفولةْ
وفستانُ وردٍ يبدّلُ ثوبَ الشّتاءْ،
على الأرضِ تمشــي السّـــماءْ.....

حْرِ يلقي  ربيعٌ من السِّ
القصيدةَ لونًا :
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بحِ  على مسمعِ الصُّ
                   وجهِ الندّى

                              ذكرياتِ الأيائلِ
                                              بوحِ الجداولِ

                                                         ظلِّ الفَراش
                                                                    وطعمِ المساءْ

هوَ الُحبُّ 
يخطـــــــــــــــو

على وردةٍ حافياً
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هلْ تحلمُُ الألفــــــاظُ أم هـــــــــــل تُغـــــــــرمُ
إذ يستفيـــــقُ العشـــــقُ أو يتـــــــــألـّــــــمُ 				  

تتكلمُّ الَخفَقـــــــاتُ في رجــــعِ الهــــــــوّى
والبوحُ في شوقِ الجـــوارحِ يُكتـــــمُ 				  

المــــــــوعـــــــدُ الشَبقَــــــيُ يسكبُ حُلمَــــــــــهُ
فوق ارتعاش العُشبِ عشقًــــــا يُلهِمُ  				  

إنّـــــي كمشـــــــــوارٍ تعـــــــــــــــنُّ ربابــــــــــــــــةٌ
لخطــــــاهُ، إنّــي يــــــا خطىً تتضــــــرّمُ   				  

يـــــــا منْ سكرتِ بخمرةِ اللفظِ التــــــــــي
مِـنْ مستحيلِ الوهـــــــمِ يحملها الدمُ 				  

إصغي إلــــــى روحي لندركَ سرّهـــــــــا
مَنْ قــــــــالَ إنَّ الـــــــرّوحَ ليسـتْ تُفْهمُ 				  

جُرحتْ جــــــوارحُنا لجورِ جمالهــــــــــــا
والحـلمُ يحـلـــــــو لـــــــو ألُحُِّ فتحــــــــرِمُ  				  

وأضمّهـــــــا بجوارحي وقصـــــــــــــائدي
ويصيبني منها الصدى والأسهمُ 				  

خُطى الُحروف إلى قلبها
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فـــــــأقولُ إنّــــــــي فـــــــي الغـــــــــرامُ مسـيرٌّ
والشِعرُ لو صدّتْ صَبـــا يسترحـــمُ 				  

والشِعــــــــرُ واسطـــــــةُ الفــــــؤادِ لروحها
ولســــــرِّ آفـــــــــاقِ الجــــــــــــــوارحِ سُلمُّ  				  

ولكــــــــلِّ حـــــــــرفٍ خصلةٌ مــــــــــــربوطـةٌ
َـــــــــــــمُ بشـعــــــــورهِ وضفيـــــــــرةٌ تتكـلـّ 				  

ولكــــــلِّ خــــــــاطـرةٍ جــفــــــــونٌ تكـتـــــــوي
بجنونهـــــــا إنْ أغمضـتْ قـــــــــد تحلمُ 				  

فــــــــــأظنُّ أنَّ قصــــــــائدي جَسَــــــــدُ التي
أهـــــوى فيندى الحبرُ إنْ ماجَ الفـــــمُ 				  

والصفحــــةُ البيضــــــاءُ صـــــــدرٌ حـــــالمٌ
بقصـيــــــــــــــدةٍ في عطـــــــــرها تتنسّـمُ 				  

لٍ فـــــــابقَي أيــــــــــا حسنــــــــاءُ دونَ تغـــــــزُّ
هــــــذا الجمــــــالُ قصـيدةٌ لا تُختـَــــــــمُ 				  
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تفاصيلُ الجمالِ كثيرةٌ
شَعرٌ جنوبيُّ الهُبوبِ
تْ بلاغتهُ ا قُصَّ ورّمب

ةً محذوفةَ الأطرافِ  ليبقى قِصَّ
مُتَّكِئاً على الإيجاز في المعنى

تفاصيلُ الجمالِ عديدةٌ
عينانِ تنتقيانِ قافيةَ التأمّلِ والحنيْن

كونْ عينانِ تحترفانِ أحوالَ التشتُّتِ والسُّ
نهرانِ خضراوانِ 

كالعشبِ المدُوّنِ في كتابِ حديقةٍ 
أفقانِ زرقاوانِ كالموجِ المتوّجِ  

باشتهاءاتِ الوصولِ
إلى شواطئَ حلمهِ المفتونِ بالأقدارِ

لو تسطو على صمتِ السنيْن
ليليةُ الأسرارِ

أو عسليةُ الأطوارِ 

تَفـــاصيلُ الَجمَـــال
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أو لبروقِها تنقادُ أوتارُ الظنونْ
عُ الأحوالِ يختلقُ انسجامَ الذوقِ فتنوُّ

في النفَسِ المضاءةِ باحتمالاتِ الجنونْ
لذائقةِ الفراشاتِ

اتّساعُ الانتقاءِ وضَوْؤُها الأبديْ
لذائقةِ الربيعِ 

تنوّعُ الألوانِ، رائحةُ النسّيمِ 
لروحهِ أحوالهُا وجنونُها

للنبضِ في فجرِ القصيدةِ نَولهُُ
فانسجْ جموحَ ظنونِها

كحديقةٍ في الغيمِ 
أو في الغيبِ أقرؤها

رموشٌ ليلُ وصلٍ 
ينتهي في نظرةٍ  كالفجرِ أسرقها

وثغرٌ حبةُّ التفّاحِ تقضمهُ
ويعصرهُ النسّيمُ

ا التفّاحُ مرآةُ  ورّمب
دْرِ فوقَ الَجمْرِ تحتَ النَّحْرِ ارتفاعِ الصَّ

في فيضانِ شهوتِها
تفاصيلُ الجمالِ جميلةٌ

خدّانِ يشتعلانِ تحتَ الهمسِ
يرتعدانِ تحتَ القُبلةِ الأولى

وثغرٌ يُلهمُ الأقدارَ
عنقٌْ يُتعبُ الأسرارَ
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والأزرارُ توعدهُ  بكشفٍ أو غموضٍ 
أو صدودٍ كامنِ الرغباتِ ممتنعٍ

تفاصيلُ الجمالِ بخيلةٌ عندَ الوعودِ
كريمةٌ في سردها العفويْ

تفاصيلُ الجمالِ قليلةٌ
للحُبِّ قلبٌ واحدٌ

للرّوحِ وجهٌ واحدٌ 
أحلامهُ الأولى

تاءَ على نوافذِ ليلنا فقدْ يكفي بأنْ أصفَ الشِّ
لتتمَّ أحلامُ القصيدةِ 

إنْ تغنيّكِ اشتعالاً ضامرًا أبدًا 
 وتحترفُ التفاصيلَ 

المؤنَّقَةَ الجميلةَ والعديدةَ والكثيرةَ  والقليلةَ 
كاختصارِ الأفُْقِ في فجرِ الشفاهْ

تفاصيلُ الجمالِ تصوغُنا 
وتقودنا للهْ
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 أوّلُ المساءِ 
ماءْ كُحلٌ يمرُّ على جفونِ السَّ

جر رويدًا رويدًا،  تمحو أناملُ الليلِ الشَّ
تقلمُّ الأصواتَ، تحذفُ الجبال 

تخلعُ الغيومُ بياضَها 
يغلقُ البحرُ أبوابَهُ 

تنسحب النوافذُ من مسافاتها وتنحسرُ داخل إطارها شكلاً هندسياً 
متكتمًّا

هيَ ليست لوحةً بقدر ما هي انتقال روح المتأمّلِ من مقامِ المرئي إلى 
حَضرةِ المجهول

......وأراكِ بعيدةً قريبةً 
كقمرٍ يعيد كتابةَ ما محاه الليل منتقياً أعاليها وأجملها

جر، وقممَ الجبالِ ومدخلَ البحرِ ودمعَ النجوم  يرسمُ رؤوسَ الشَّ
 يعيدُ بعضَ أصواتِ العصافيرِ الغريبةِ 

يختزنُ حزنَ يمامةٍ زرقاءَ 
يُرتبُّ شدوَ نبعٍ فوضويٍ 

يرصدُ طقطقةَ الَحطَبِ بين أحضانِ الناّرِ العاشقةِ حتى القتل. 

أنــــامل اللَّيّــــــل "نثرية"
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وعيناكِ ذاكرةٌ تطفو على قَدَرِ الأصابعِ
تقولين المساءُ بيننا

قاربًا يبحر في غموضٍ 
لا نعرف إن كان موجودًا أم ضائعًا في بحرٍ نسيناه 

أقولُ هو افتتانٌ يجذب العمرَ إلى سكرة جنونٍ لا يعي إلا ما يريد
تقولين: لستُ هناك  

أقول: ليست وحدتي انكسارًا
إنها فاتحةٌ لإيقاع الأغاني

وفهرسٌ لسحرِ الذاكرةْ
وأطلسٌ لحنيٍن يُعلنُ نبوءَتَه الخائبةْ

والدَّهشةُ الطِفلةُ كتجدد الصّباح تنسكبُ من خوابي العشقِ خمرًا 
تعتقّهُ  الرغبةُ النبع  

يكتسحُ الليلُ كلَّ ما ينبتهُ النهارُ من أفكارٍ تروضُّ المشتاقَ 
لُ من جهةِ الذاكرة  ويعصفُ عطرٌ يُطِّ

ولا يبقي على الأرضِ أثرًا لأقدامِ القدرْ
أينَ أنتَ الآن، إن لم تكن مضرّجًا باللغة التي تكتبُ تاريخَ هذا العشقِ

على ورق المنافي،
أينَ أنتَ الآن؟

بين ظلالِ الهمس ورائحة الحنيِن ودمعِ إلهِ غارقٍ في أسطورةٍ تنبعثُ  
هنا أحبكِّ.

هنا أقول لوعّني الليلُ، 
وصوتُ الحزنِ يعلو ليصيرَ نشيدًا للمراثي
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يختلط الزَّمانُ تحتَ قُبةِّ المساءِ
يتجسّدُ الصّمتُ الدفيُن إيقاعًا للأغنياتِ التي أنشدها الرعاةُ في زمنِ 

البراءةِ
دُني الحزنُ مع الأشياء، يضمُّ إليّ سماءَ الخريف يوحِّ

وشكوى الرياح، وألمَ الأشجارِ العارية. 
أحدّق باللاشيء ويحدّقُ بي

للمجهول فِراسةٌ 
فهو يعرفُ ما يخبئُ القلبُ، 

ويجلبُ ما لسنا نراه 
كأمواجٍ تدفعُ من البحرِ صدى نحيبِ بحارّةٍ غَرقوا...

هنا أحبكّ 
متِ وادِ والصَّ ماءَ بالسَّ لُ السَّ في هذا اللامكانِ الذي يكحِّ

وينذرنا لموتٍ مدهشٍ وحميم
هنا أحبكِّ 
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أمرانِ ينسجمانِ 
في الرّوحِ الجريئةْ

قَبسَُ البراءةِ 
في وداعةِ جمرِها

جُ النيرانِ وتأجُّ
في شمسِ

الخطيئةْ

انسِجَـــام التَناقُض
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ايقَاعاتُ اللَّيّــــل

في الليّلِ تقتربُ 
ماءُ إلى الذّئابْ السَّ

في الليّلِ يتضّحُ السّكونْ
يمشي على سجّادةِ الأفُْقِ، التأمّلِ

لا يرى إلاّ اتسّاعَ خيالهِ
في اللَّيلِ نُصغي لانكسارِ القلبِ

نحزنُ مع يمامِ الرّوحِ 
نحضنُ حُلمَنا...

رَ رَ والتصََوُّ في الليلِ نقترفُ التذكُّ

 

نخلطُ الألوانَ معجونًا لأمنيةٍ قديمةْ
في اللَّيلِ نُبصرُ صوتَنا دونَ القناعْ

اللَّيلُ يصغي للطفولةِ إنْ تَعُدْ،
والحبِّ في شفةِ الحنيْن

اللَّيلُ مِنبرُ صمتنِا
في اللَّيلِ تنكسرُ الجهاتْ

في اللَّيلِ نَختصِرُ الرَّحيلَ
إلى مسافاتِ النوافذْ
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في اللَّيلِ ننتظرُ الرُّؤى
في ثوبِ كاهنةِ الضّبابْ  

في اللَّيلِ تتسّـــعُ 
التفاصيلُ...المدى... الأسرارُ...

ناحيةُ الغرامْ
 

الليلُ يُكتبُ 
          دونَ قيدِ

                     القافيةْ

o b e i k a n d l . c o m



تلاوة الطائر الراحل

54

سِفْرُ الُخروج من عبودية الكتاب

تخيلّتُ أيدي الإلهِ الكريمةْ
تُفَتِّحُ وردَ الحياةْ

ياءَ على  تصبُّ الضِّ
لحظِ كونٍ

فتغدو الحقيقةُ لحنَ 
صلاة

ولا أتَخيَّلُ أيدي رحيمةْ
ونارًا كليمةْ

تُقَّسي ملوكًا
لتنُزلَ في أرضِ مصرَ تلكَ 

الجريمةْ
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زجاجةُ أجْوِبةٍ
مائلةْ 

تعــومُ على شاطئِ الأسئلةْ
ضبابٌ يغطّي مُحيطَ الُخطى

الكاملةْ
رياحٌ تهبُّ من الغيبِ 

حو رموزًا بكفِّ الوضوحْ ُمت
فتزهو سماءٌ 

ووعدٌ يلوحْ
وتخطو الِجهاتُ الجاهلةْ

على طُرقاتِ اليقيِن 
نيِن وسهوِ السِّ

وفوقَ اتكاءِ القلوبِ 
على أحرفٍ مُنـــزَلةْ

                                        

رَاحَــــــــــــة
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لّــــي مُوزا * َ تَج

ارفعْ مآذنَ صمتكَِ
عتِّق دموعَكَ في جِرارٍ من نشيدْ  

أطْلقِْ سراحَ القلبِ لا قيدًا ولا رُمحًا
ولا متوسطَ الأحوالِ بينهما إذا هامَ الفؤادْ 

هيَ فطرةٌ وَجدَتْ طفولةَ نبعِها
اتَّسعتْ نوافذُها وأكملتَِ الدُعاءْ

هيَ لحظةُ الوحيِ التي لا أحرفًا فيها 
ولا صورًا ولا معنى   

الوحيُ في الأشياءِ يسكنهُا وتحلمُُهُ احتفاءً واشتهاءْ 
من محورِ اللاشيءِ يأتي 

في مشيئةِ كلِّ شيءٍ واحدًا، متعدّدًا
هوَ موعدُ الناّسوتِ قبلَ قيامةِ المعنى 

وآخرةِ الكلامْ

الوزنُ ميعادٌ مع الذّكرى وشوقٌ مُدمنٌ
ريحٌ من الإيقاع 

قُبلةُ عاشقٍ
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وصريرُ بابِ الرّوحِ
لحنٌ سابحٌ

هو ركضُ أطفالٍ وراءَ فراشةِ الأحلامِ 
في بوحِ المنامْ

الوزنُ  فستانُ الكلامْ

لنؤجلَّ الكلمِاتِ
دى فالأنغامُ تأخذُنا إلى عَبقَِ الصَّ

وربيعُنا ينمو على تيهِ الغصونِ الحالمةْ
وخريفُنا كأريكةٍ 

يرتاحُ فوقَ هدوئِها جَسَدُ الورقْ
متِ حِسٌّ تَكوّنَ في فضاءِ الصَّ

لُ ما اقتفَتْ خطواتُنا من معبرٍَ للرّوحِ  يجتاحُ التأمُّ
في أفُُقِ الأرقْ

القافيةْ
هيَ وقفةُ الأسرارِ 

ريحٌ حافيةْ
هيَ بصمةُ الأنفاسِ 

أرضُ لهاثِها
هيَ نقشُ ملحِ البحرِ فوقَ الصّخرِ 

صحوةُ موجةٍ
هيَ غفوةُ الغيمِ
استراحةُ راحلٍ
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هيَ قُبلةٌ بعدَ انتظارْ
هيَ واحةُ الأسرارِ

رجعُ الجلنّارْ
هيَ ريحُ أفكارٍ تحطُّ على مساحاتِ الطّريقِ

الغافيةْ

    أفقُ الرؤى وجهٌ لأحلامي الجديدةْ
    هيَ لحظةُ الإيحاءِ 

    تُبرقُ في سماءِ النفّْسِ 
دُمِ البعيدةْ     والسُّ

    أو تحتَ أقدامِ 
    الحصانِ المعنويِّ 

    على صخورٍ فوقها أبني 
    القصيدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*موزا: إلهة الوحي في الأساطير الإغريقية
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لأنّي أمَلُّ الإعادةْ
أحطّمُ كلَّ صباحٍ

نوافذَ أفْقي المكُرّرْ
وأسهرْ...

على لحنِ ليلٍ عديدِ النُّجومْ
وحُلمٍْ جديدٍ

يجيءُ كوعدٍ 
يغيرُّ شكلاً كوجهِ 

الغيومْ
لأنّي أمَلُّ الإعادةْ

أنامُ مكاني
فشُباّكُ حلمْي

، يُضيءُ الحياةَ يُطِلُّ
بكونٍ جديدٍ

وذاتِ الوسادةْ

د تَــــــــــجَــــدُّ
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د التَـــجَـــدُّ إنــــــاء 

تتجدّدُ الآفاقُ 
باحْ في مرأى الصَّ

النوّرُ يمسحُ 
سِحنةَ الأشياءِ

حِ فقِ الموشَّ بالشَّ
داحْ والصُّ

النوّرُ نبعٌ من صفاءْ
أهوَ ارتداءُ الفجرِ

ثوبَ بهائهِ؟
أهوَ الوِعاءْ؟

أم أنَّ روحَ الفجرِ
يجلوها الدُّعاءْ 
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يا خالقي 
مَنْ أكونُ

وكلُّ يومٍ هجيُن
تخلقني كلَّ يومٍ فكرةٌ

وتصوغني الرؤى والجنونُ
يا خالقي من أكونُ

أكُـــــــــون مَـــــــن 
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قرُ يشبكُ طلةَّ الفجرِ                                 الصَّ
ارتمتْ قِمَمُ الجبالِ 
على ضَبابِ الرّوحِ

في أوجِ الرُّؤى
الأفقُ رَفْرَفةُ الخيالِ
موسِ المقُْبلِةْ إلى الشُّ

يرُ يتركُ نِذرهُ  الطَّ
فوقَ ارتباك القمحِ

يرحلُ كي يعودَ مُبلََّلاً بالدمعِ 
والأشواقِ في فصلِ الندى

النهّرُ قافلةُ العروسِ 
إلى ضلوعِ المــــــوجِ .....

ترتطمُ 
القوافي في صُخورِ الوحيِ 

ترسمُ آيةَ المعنى بِمكحَلِ شَطحةٍ 
وجفونُ لازمةِ النشّيدِ تُشَيدُِّ الإيقاعَ 

الـمَجــَاز سُـــــدُمُ 
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يعتنقُ المجازُ مزاجَهُ وجنونَهُ وظنونَهُ 
في ضربــــــــــةِ النـّردِ ........المطَُقْطِقِ فوقَ

                                    خَــــشـــــــبـــــــــــةِ   حُلـــمـهِ
ليقةُ  للوهمِ رحلتهُُ الطَّ

في احتمالاتِ الحقيقةِ 
لَّمِ المنسيِّ  واشتعالِ السُّ

في الذّكرى البعَيدةْ
وانتظارِ تداخلِ الأحلامِ 

في طُرقِ التَّمنيّ
واختصارِ الدَّربِ

في سُبلُِ التحّسّسِ
والنهّاياتِ الجديدةْ

يرمي إلى سُدُمِ المجَازِ
خيالهَُ

ليصوغَ بيتاً
في قصيدةْ
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قمــــــــــــرٌ بلا ليــــــــــــلٍ ولا أشعــــــــــــارِ
وربيــــــعُ حُلـــــــمِ تـــــــائهِ الأطيارِ 				  

وأقولُ في رجعِ النـــــدى وغنــــــائنا
قلبي غـــــــدا عـــــــزفًا بلا أوتــــــارِ  				  

دى لو مرَّ بي أمشي على نَفَسِ الصَّ
صوتُ الحياةِ يجولُ في الآثارِ  				  

مُ التــــــــاريخُ مثلَ حجـــــــــارةٍ يتكــــــوَّ
والحـــــاضرُ الموءودُ مثلَ غبـــارِ 				  

أجثــــــــو على الأطــــــلالِ ركعةَ نائحٍ
وأحـــــدّثُ الآثـــــــارَ عن أخباري 				  

مَــــــنْ غيرُنــــــا ما زال يبكي منــــــزلاً
ـــــةً ويقــــولُ: أينَ دياري؟ وأحبّـَ 				  

المـــنزلُ القمـــــــريُّ شُـــــــــرِّدَ شمـــــــلهُُ
ويقولُ: أهلي هم مدى أنظاري  				  

تتحاورُ الأحجارُ في الذكرى التي	
تخطــــــــــو كحلمٍْ تـــــائهِ المشــوارِ 				  

العَــــودة فَجـــــــرُ 
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مــــــــــــــــدُنٌ معلقّــــــــــــةٌ عـلى أحــلامنـــــــا	
				     سُفُنـًــــــــا بلا بحــــــرٍ ولا بحّـارِ       

هــــــــا تذرفُ الذّكــــــــرى على أيّــــــــامنا
خمـــــرًا كعِطرٍ في هوى السُمّارِ 				  

فـــــــــأكادُ ألمسُ عشقَهــــــمْ ونشيدَهـــــم
ويكـــادُ يسقطُ دمعُهمْ بجواري 				  

صــــوتُ الصبيِّةِ في المعـــــــالمِ عائـــــــمٌ
ةٌ وجـــــــــرحٌ جارِ جُمَـــــــــــلٌ مقطعَّ 				  

مَـــــــعُ الأحجــــــارُ تَنزِفُ قصةً ْ لـــــو ُجت
أو تُرفعُ الأســرارُ تُعْرَفُ داري 				  

ومخيـّــــــــــمٌ أوتــــــــــــــــادُهُ مــــــــدقوقـــــــــةٌ
في مفصـــلِ التاريخِ والإصرارِ 				  

في ليلــــــــــهِ قـمرٌ يضـــــــــــيءُ حكايـــــــــةً	
في صبحهِ أملٌ يسوقُ مساري 				  

والفجـــــرُ يُشـــــــرقُ من نشيدِ عشيقةٍ 
غنتّْ لليـــــــلٍ كـــــــــامنِ الأنـــــــــوارِ 				  

تــــــــأتي مجـــــــــازًا قــــــــــادرًا أن تلتقــي
فيهِ الحيــــــــاةُ ورونقُ الأعمــــــارِ 				  

سطعَ الحنـــــــــــيُن على تجبــرِّ ليلهـــــــــا
ليطُّلَ فجـــــــــرًا من أفــــــــولِ قفارِ 				  

ونقــــــــولُ للكفِّ التــــــــــيّ حجبتْ سنا
كفُّ الحقيقةِ فوقَهـــــــــا كالنـّـــــارِ  				  
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صُباّرُنـــــــا شــــــــوقٌ فشوكُ حنينهِ  
وَخَـــــــــزَ الـــمدى بتـــأبُّدِ الصباّرِ 				  

ويُشيرُ نجمُ الهَدي إنِْ سارَ الهوى
نحو الجليلِ لقِبلتي ويســـاري 				  

فالأرضُ قلبي والهوى في مهجتي
إيقاعُ سيرٍ في خطى أقمـــاري 				  

المسجدُ الأقصــى تسامى واعتلى
فوقَ الزّمانِ وسطوةِ الأقـــــدارِ 				  

هـــــيَ قدسنـــــــا أنــــوارُها محجوبةٌ
خلفَ الضّبابِ وأنجــــــمٍ ونـفارِ  				  

مكيةٌّ قــــــــــــد هاجــــــــرتْ ليعيدَهــــــا
مجدُ الرّسولِ ونُصرةُ الأنصارِ 				  

وكنيسةٌ صـــاغتْ قيامةَ روحنــــــا
صُلبتْ على جــــرحٍ بدونِ قرارِ 				  

ستقومُ من تحتِ المســاءِ مشاعلاً
ــــــــا بــــــــلا ألـــــــمٍ ولا مسمـــارِ   كفًّ 				  

الأمةُ العربـــــاءُ تمســــــحُ دمعهــــــــا
بعزيمـــــــــةٍ رُفِعتْ لـــــــكلِّ ذمـــارِ 				  

ــــــــــــــةٌ  شــــــــــاميــةٌ مصـــــــــريةٌ يمنيّـَ
وبمـــــــــغربٍ وبمشـــرقِ الأنهارِ 				  

ستعيدُ أسفارُ الرجوعِ نشيدَهـــــا
وستمسحُ الظلمـــــــاءَ كفُّ نهارِ 				  
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هــــــــــذي فلسطيُن التي فــي أفْقِهــــا
صـــــــاغَ الزمــــــــانُ توهّجَ الأقــــدارِ 				  

أرضٌ تحطُّ الفجــــرَ تحتَ جبينهِـــــا
وسماؤُها نهــــرُ الإلـــــــهِ السّــــاري 				  

وتقولُ: غيبتهُا كمهــــــديٍّ خطــــــــى
في الغيبِ في ســرِّ الزمانِ يواري                        				  

وتقولُ: كعبةُ شوقكمْ من أضلعي	
هَلاَّ يطوفُ العشقُ حولَ سواري 				  

جسدي صدى أرضي وروحيَ رجعُها	
				 والليلُ مأواهــــــــا وفجــريَ داري  
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يعودُ الزَّمانُ إلى نبعهِ 
وتمشي النجومُ وراءَ الدّليلْ

يقولُ مليكُ الجليلْ:
جعلتُ الترّابَ سرابًا

فما من مواكبْ
ولا من كواكبْ

سأحجبُ نورَ الإشارةِ
أطفئُ باسمكَ قيصرُ

موسْ. كلَّ الشُّ

وتشهدُ روما
ويشهدُ قيصرُ

طفلَ المغارةِ 
يولدُ فوقَ نجومِ المجوس

رِحلَة الـمَجوس إلى روما
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هَذَّبْتُ نفسي قبلَ ثانيتيِن
قلتُ بلمسةٍ:

زادَ افتتاني بالأصابعِ واليدينْ
هلْ قلتُ بسمتكُِ تدقُّ القلبَ..... 

يوقدُ عشقُنا أبدَ المساءْ؟
كمْ صرتُ أطربُ

من صدى الهمساتِ 
إن يتنسّمِ القلبُ المسافرُ 

في ربيعِ غنائها
ِ العصفورِ فوقَ حنينهِ وسمائها وترنّم

هَذَّبتُ نفسي مثلَ حزنِ النايِ
والوترِ الوحيدْ

تتموسقُ الخطواتُ والأوقاتُ
أرقصُ مع نسيمِ البحرِ

 أبكي تحتَ نجمٍ تائهٍ
من قالَ إنَّ النجمَ أبهتُ

ماءْ يفِ في رأيِ السَّ من صباحِ الصَّ

ارتِقَـــــــــــــاء
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من قالَ إنَّ الليلَ عتمَةُ ناظرٍ
من قالَ إنَّ الدمعَ فصلٌ للبكاءْ

العاشقُ المفتونُ ينظرُ 
من مكانٍ آخرٍ 

ويَرى بقلبٍ ما يراهُ اللهُ 
في الأشياءْ 

هَذَّبْتُ نفسي
كانسكابِ العطرِ فوقَ العنقِْ 

كالزَّهرِ المضُيءِ 
درِ على ضِفافِ الصَّ

كالنهّرِ المسافرِ في عيونِ غزالةٍ
هذّبتُ نفسي 

مثلَ خطوةِ نسمةٍ ودموعِ طيفٍ 
واحمرارِ الخدِّ يلثمُهُ الوشاحْ

هَذَّبْتُ نفسي
فامتلأتُ بصوتكِ

وأريدُ أن أصفو كمشوارٍ
على وترِ الكمانْ
هَذَّبْتِ زَهْوَ المهرِ

قفزاتِ الَحمامْ
هذّبتِ طبعَ الليلِ:

باتَ النجمُ يهمسُ قصّةَ الأحلامِ

 

في أذنِ الظّلامْ
عمّا قليلٍ تنعسُ الأحلامُ
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تخلعُ غيمَها وتنامُ 
متعبةً تنامْ
هذَّبتنِي ...

لا واقعٌ يبقى
على طرفِ القصيدةْ

لا هامشٌ للحلمِ 
رقِ البعيدةْ والطُّ

ورفعتنِي
كمقامِ صوفيٍّ
ورغبةِ عاشقٍ

وكصمتِ بوذيٍّ
ونشوةِ عازفٍ

وطلوعِ شمس الحبِّ
من شَفَةِ  القصيدةْ 

هَذَّبتنِي
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جسَدٌ 
ببوحِ النوّرِ 

روحي تشتهيهْ
هذا كتابُ العشقِ

وحيٌ خالصٌ
لا ريبَ فيهْ

                                         

الكِتَــــــــــاب
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تتراقصُ النَّخلاتُ 
فوقَ الماءِ فجرًا

بجعةٌ ترنو لمحورها 
ماءْ وأخرى للسَّ

لا زورقًا في الماءِ يحملُ كوكباً
لا ظلَّ للعشبِ المسافرِ 

في حنيِن النهّرِ عمرًا ضائعًا
لا منزلاً للحلمِ 

كي يأوي نهارًا وانكسارًا
بعدَ حربِ الليلِ 

مع وحيِ النجّومْ 
ِ لا غيمةً حَضنتْ طموحَ الباز 

عندَ تساقطِ النظَراتِ
فوقَ الأمنياتْ

...................
..................

هيَ رقصةٌ حولَ اكتمالِ 

قَفَزاتُ لونٍ من لوْحةٍ تجريديَّة
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البدرِ فوقَ الماءِ
أغنيةُ المساءْ

دِها تتناقصُ الأشياءُ في مَرْأىَ تجرُّ
ودوراتِ العَراءْ

تتزايدُ القطراتُ في غيمِ الرُّؤى
يتداخلُ الذِّهنُ، الخيالُ وسلمُّ الأحلامِ

في عتمِ الهيامْ
ضَوْءٌ يذوبُ وينزلُ الدَّرَجاتِ

عندَ مسائنا وينامُ 
في حضنِ الكلامْ
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صَعدَتْ مُجَلجِْلةًَ خُطاها 
واستوََتْ عِشقًا سَوِيًّا

ليبِ  وارتوتْ فوق الصَّ
من القيامةِ والأبدْ

سأقومُ من أمَْسي إلى نَفْسي
بحُلمْي والَجسَدْ 

للقلبِ ما للقلبِ والماضي لقَيصرَ
واحتضارِ الواقعِ المسَكونِ بالوهمِ القديْم

للقلبِ ما للقلبِ 
لُ نفْسَها فاتركْ لحظةَ المعنى تشكِّ

ولننتظرْ حلمًا يُعرِّشُ خيمةً 
فوقَ اختصارِ القافيةْ

احْمِلْ نحيبـَكَ واتَّبعْ قلبي
ونادِ.....

من أعالي الدَّمعِ: 
ماءْ لا تَترْكْ مسائي للسَّ

فقَيِن أمنيةَ المدى واعزِفْ على الشَّ

طــــواسيُن الأمواج
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فَتين أغنيةَ الندَّى واغرُفْ من الشَّ
إنْ تحتضنْ عُمري

ولا تتركْ سمائي للمساءْ
وتقـولُ يا أبـــدي 

هـرِ  ونظرتُها ابتدائي وانتهاءُ الــنّـَ
يفيِّ في خَمرِ البحارِ ودفئها الصَّ

لا تتركْ ندائي يا شفاهي
واختصِرْ شَفَتَّيَ والقلبَ الأسيرَ 

بقبلةٍ تروي تشتتَنا وما شئنا 
وما أملى علينا روحَهُ وجروحَهُ وطموحَهُ الدَّهريَّ

وانطُقْ في الهوى مددًا
هُ وناموسًا يناقضُ نَصَّ
لُ نَقْصَهُ  وقاموسًا يكمِّ
وفانوسًا يتمّمُ طَقْسَهُ 

فالناّرُ راقصةٌ 
على وقعِ المطَرْ 

فاشدُدْ مَساءَكْ والوترْ 
فوقَ اشتعالِ ربابةٍ ثكلى

فقدْ نعسَ المسَاءُ على 
حنيِن عيونِنا شهرًا

ونامَ على قَمَرْ
رُها  للوقتِ رائحةٌ يُطَوِّ

وينشُرُها على حبلٍ 
تَعلَّقَ بابتداءِ تفتُّحِ الرَّغباتِ
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هواتِ حتىّ آخرِ الشَّ
تركضُ مُهرةً شَبقَيَّةً فوقَ الِجهاتْ

دها  للوقتِ أحلامٌ يُجسِّ
لتفُترضَ الَحياةْ 

لا الوقتُ يأخذنا ولا صمتٌ يُخليّنا
لنحيا في الممَاتْ

هوَ عشقناُ الأبديُّ 
يَصْعَدُ نَحوَنا جِهةً

ـتــاتْ فينعفُنـا الشَّ
وأراكِ نفسي 

أو أرى نفسي كِلانا
لا سِوانا 

فلنكنْ أحدا.
..............

.................
تَطَرَّفْ

فوقَ مِحرقةٍ كبوذيٍّ
تَصَوَّفْ

في براري التيّهِ
ألِحدْ 

دْ  ثمَّ وَحِّ
ثمَّ عَدِّدْ 
دْ  ثمَّ رَدِّ

لا أرى إلايَّ وحدي في سماتِكِ
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لا أرى إلاكِّ في المرِآةِ
إن نسمو إلى هذا المقامْ

ليبِ عشقتنُا وأقولُ من فوقِ الصَّ
فقيامتي فينا

فما في جبتّي إلاّ الغَرامْ
إلاّ الغَرامْ
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تمشي الطّريقُ على خُطى الأسماءِ 
تحلمُ بُرهةً 

لتسيرَ في دربِ 
ماءْ السَّ

خرّوبةٌ عرفتْ جذورَ الوقتِ
يصمتُ جذعُهـــا 

عن حِكمةٍ
لا أفقَ يدعونا إلى عرسِ النهّارِ

فنحملُ العشقَ المضُيءَ 
على دروبِ 

طقوسهِ 
عر الغيمُ يفهمُهُ مزاجُ الشِّ
تختلفُ الفصولُ كإمرأةْ

يروي لها عن لحظةِ النسّيانِ
ؤالْ تذكرُ دائمًا ألماً يجدّدُهُ السُّ
يروي لها عن ساعةِ الِحرمانِ

تبكي فَرْحةً

إيقَــــاعُ التناقُض
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يخُ يعشقُ ليلهَُ المنسيَّ الشَّ
فوقَ جديـلةٍ 

رَ قلبهَُ خمسيَن عامٍ إن تذكَّ

الوقتُ يفتحُ بابـهَُ 
للــرّيحِ

تعبثُ في معاطفِ روحِنا
وتنامُ... 

مرهقةً تنامْ
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وجعُ الألفاظِ على سَطْرٍ
والقبلةِ فوقَ الشّفتيِن

يا همسةَ حُلمٍُ فوقَ
قُ نارَ الخدّينِ العُنقُِ تُغَسِّ

درِ يا ركضَ الرَّغبةِ فوقَ الصَّ
هوةِ لا يُلجمْ حِصانُ الشَّ
ولهاثُ جنوني يحرقُني

وإلهةُ حُبيّ لا ترحمْ
يا امرأةً تحضرُ من غيبٍ

تولدُ من كهفِ حنيٍن
يَتساءلُ عن عينيها البحرُ

جرُ،    وعن قدميها الشَّ
المطرُ .....

تعودُ إلهةَ أحلامٍ
كي يَسقُطَ

من نَهْدٍ
قمرُ

جسَدٌ كنعانيٌ في مَتحَفِ العَاصِفة
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وتصُبُّ الأنهرُ في أفُقٍ
هْرُ على طُرُقٍ ويطوفُ الزَّ

رَّةِ ويتوهُ على السُّ
عُمْرُ.

يا امرأةً كقصيدةِ نجمةْ
يا امرأةً تحملُ في كفّيها

ريحَ العبثِ ونارًا كَلمِـةَْ
يا امرأةً تحملُ من سَومَرْ

آثارَ الناّرِ
وتَنقُشُ فوقَ الركبةِ وشْما

يا امرأةً من آهـــةِ ريشةْ
تقفزُ من شهـوةِ رَسْمهْ

يا شمسًا تمشـي في دربٍ
يا امرأةً كقصيدةِ ربٍ

عرِ لمتِن الريـحْ إنّي أنذرُ موجَ الشَّ
والعمرَ لوعدٍ لا يأتي

وسفينةُ حُبيّ لا ترسو
فشواطئُ قلبي غامضةٌ كدروبِ الرّوحْ

يا امرأةً تُبدعُها الألحانْ
ويسيرُ دلالُ الوعدِ على جفنيها

قوسَ كمانْ
وتخطُّ الُحبَّ بمكحلِ حُلمٍُ

نَ آمالَ الأجفانْ لوَّ
يا امرأةً تحملُ من
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كنعانَ ومن عدنٍ
تفاحةَ شهوةِ

آلهةٍ.
ةِ حلمٌ من عبقٍَ رَّ يتفُتحُّ حولَ السُّ

ويُفتِّحُ حولَ الغيمةِ أفُقًا من شبقٍَ 
هل يولدُ آدمُ من

لهَُ؟ لهُ الشوقُ وكمَّ طيِن شكَّ
يا جفناً يشعلهُ غرامًا

ليلُ الأشواقِ يُكحّلهُ
دُ مع حُبٍّ أحَدٍ يتوحَّ

في ليلٍ يُقطفُ فيهِ البدرْ
لهُ لهُ الخصرُ وجمَّ هل يولدُ آدمُ من ليٍن شكَّ

حوّاءُ تُأبِّدُ آدمَها 
في جنةِّ عشقٍ  يسكُنهُا

عاصي الأعرافَ لكي يبقى 
درْ مسكونًا في تفّاحِ الصَّ
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لا سيدًّا للذئبِ 
أرَكُضُ ...

فالمدى بريّتي

يسمو بروحِ اللَّيلِ
ناموسُ العُواءِ
ونظرةٌ قالت:

              أنا حُرِّيَتي

ــــــــة يَّ حُـــــرِّ
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أشعلُ قنديلَ
الكلماتِ 

متْ... أضُيءُ الصَّ

أشعلُ قنديلَ الأحلامِ 
أضُيءُ الموتْ

إضـــــاءة / عة
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			  نّجارٌ ماتَ على خَشَبٍ
رُّ الكامنُ  ما السِّ

في الَخشَبِ؟
جرُ ترابٌ  الشَّ

        			  وكثيفٌ
يتلطّفُ 

في وهجِ اللهبِ
في الخشْبةِ 

        		 نفَسٌ من ربّي
تَ مسمارُكَ  ثَبّـَ

سِرَّ أبَي
            

روحُ الَجمــــاد
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قالَ الزّمنْ:
لا أحُتضَرْ

           لا أنتهي
قالَ الكفنْ:

لا أنُتظََرْ
         لا أشتهي.

- في الكفّتيِن
   وُجودُكُمْ

   وتألهّي

اللَّه ميـــــــزان 
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موسيقى قصيدة

م
و

 س
ي

ق ص ي د ة    
  ى

على قاربِ الرّوحِ 
ماءْ فوقَ السَّ

مجاديفُ نبضٍ 
ونغمةُ ماءْ

وءِ سريرٌ من الضَّ
شرشفُ غيمٍ

فَراشٌ من الكلماتِ انتهتْ
فوقَ لحنٍ

ضعِ الرأسَ فوقَ القَدَرْ
فآنَ المكانُ ليطلعَ فجرٌ 

على سُلَّمٍ من وترْ
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باحُ على ظهرِ خيلٍ يجيءُ الصَّ
من البدءِ حتىّ انتهاءِ المكانْ

يطيرُ الكلامُ على موجِ ضَوءٍ
وجنحِ حمامْ

أظافرُ تلمعُ فوقَ الوترْ
كرقصةِ نورٍ

مُ صمتَ الخريفْ تُنغَِّ
وصوتُ الحياةِ

يطوفُ 
على مسرحِ الكلماتْ

وراءَ النوافذِ رقصةُ غيمٍ
"ومزرابُ" ريحٍ

يدقُّ الوترْ
يقولُ الصّدى: 

وفي البدءِ كانَ الكمانْ
وفيهِ المكانُ تموسقَ أفْقًا

وجاءتْ وُعودُ 
الجمالِ

وريشةُ حلمٍ وفجرٌ
وَعودْ

ونايٌ يُضيءُ أنايْ 
هوَ النورُ عزفُ ملائكةٍ 

في سناهْ

 

هوَ الكونُ لحنُ 
الإله
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فاهِ  وقُبلةٌ فوقَ الشِّ
المستثارةْ

تُفتِّحُ الَحبقَْ
وتلتوي في رعشةِ الإشارةْ 

ويُزهرُ الغَسَقْ
ويعرقُ العريُ اشتهاءً في  

العِبارةْ
وَيعصِفُ العبقْ

ويكتوي توتُّر
القيثارةْ

في رونقِ الغرقْ
وتستوي مكامنُ

الإثارةْ
فيصهلُ الشبقْ

تَ خَطّ الارتواء تَح
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هَدايــــا اللَّه

فوحَ الفجرُ ينتشلُ السُّ
من الغرقْ

وتقومُ ألوانُ الَحياةِ 
باتِ المعدنيْ من السُّ

ظِلُّ الِحصانِ على الِحجارةِ شرشفٌ، 
خمريةٌ لحظاتُهُ...

غيمٌ كفستانِ العَروسِ
على سريرِ الُحبِّ

مانِ تقرعُها عصافيرُ الحنيِن أجراسٌ من الرُّ
وكورسُ النَّسماتِ

والنوّرُ
لالُ  الظِّ

مواسمُ الأحلامِ 
إن تتمرجح الهمساتُ... 

قافلةُ الأغاني 
في مهبِّ الأفقِ 

جولةُ ما يبوحُ من العطورِ 
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ليسكبَ الوردَ الذّي 
عشقَ الندى

هذا الصّباحُ يقولُ إنَّ اللهَ 
لا ينسى هداياهُ 

التي جعلتْ 
فُتاتَ الطّيِن إنسانًا

وحلمًا واحتمال

o b e i k a n d l . c o m



شعـــــــــــــــــــر

93

من شَمعةِ الأفْقِ استدلَّ 
الوقتُ رحلتهُ الجديدةَ والبهَاءْ

الفجرُ مئذنةُ الغناءْ 
لكنْ سماءُ الناّسِ

غيرُ سمائناِ

في حينّا المنسيِّ
يأتي النورُ مختصرًا دعاءَ الشّمسِ

مقتضَبَ الغناءْ
في اللَّيل يفتحُ حلمُهُم 

شباّكَهُ وضياءَهُ 
يَطَأُ الفضاءْ

في اللَّيلِ تتَّحدُ السّماءُ
مع السّماءْ

لكنْ ضياءُ الكونِ غيرُ ضيائنا
للفجرِ مصباحٌ شحيحُ الأمنياتْ

للحزنِ بيتٌ في فناءِ البيتِ

فَجــــرٌ شَحيــــح
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يحترفُ الحياةْ
أكَبرِْتَ يا حلمَ المسَاءِ وما اشتهيتْ؟

ماءِ  أأتيتَ يا رزقَ السَّ
وما اهتديتْ؟

أطفالهمْ ونساؤهمْ سئمِوا البكاءْ
صلوّا صلاةَ الفجرِ 

يتبعها الدُعاءْ
اللهُ...... ابقِ كفافَنا

من بعضِ خبزِ الأغنياءْ
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نَغَــــــــــم مَواعيــــدُ 

مشحونةٌ بالِحسِّ
تلهثُ كلمّا انتبهتْ

بابْ لموعدِها المسافرِ في الضَّ
الرّوحُ تعرقُ

فاشتهاءُ الناّرِ جنةُّ حُلمها
فافَ تمشي فلا تجدُ الضِّ

إذا ارتمتْ في النَّبضِ
تصمتُ في رؤى المجهولِ

دى يصدمُها الصَّ
لا شاطئاً للحُلمِْ كي ترتاحَ

أو كي تنتقي عذرًا
يرافقها إلى جهةِ الرِمالْ

هيَ لمسةُ العشبِ النديِّ
وقطفُ ألوانِ البراءةِ
من حقولِ الفَجْرِ ...

فتنةُ عاشقٍ
هيَ سكرةُ الظلِّ المعانقِ نبعَهُ
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هيَ رجعةُ الإيقاعِ
متزِّنًا ومختزِنًا

مواعيدَ السّليقةِ في الُخطى
هيَ نورُ قنديلٍ

أضاءَ الوقعَ في دربِ
رِ ثمَّ ضاعْ التَّذكُّ

هي جمرةٌ نَفَخَتْ عليها
الرّيـــحُ

من نـايِ الصّدى أملاً
فأمعن في الوداعْ
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أسيرُ إليكِ على دربِ ظنٍّ
ووجهكِ ليسَ الجوابَ

فلا يستضيءُ الغموضُ 
بكشفٍ ووصفٍ وحالْ

 

فيغُري مسيري الضبابُ
لتبقيَن فوقَ الخيالْ
لأنّكِ أنتِ الســــــؤالْ

تسيرُ القوافي قوافلَ بدوٍ 
وفي رملِ عُمري أدقّ ُ الوتدْ

لأنصبَ خيمةَ روحي على واحةٍ من جَسَدْ
وضوحٌ يقولُ بأنّكِ سرٌّ 

وضَوءُ الكلامِ يزيلُ السّتائرَ،
يحضنُ شوقِيَ خصرَ الوُعودْ 

تقولُ: تعالَ وتهربُ عُمرًا
تقولُ، تقولُ ... وتحلفُ أنَّ الغرامَ يجودْ...

تجودُ  وتبخلُ،  تكذبُ  تصدقُ،  تصدقُ  تكذبُ
شهدٌ يروحُ ووعدٌ يعودْ

مِعراجُ الأنوثَة )مطولة(
o b e i k a n d l . c o m



تلاوة الطائر الراحل

98

شفاهكِ خمرٌ وجمرٌ وكوثرْ
أقبلُّ ثغرَكِ أطمعُ أكثرْ
وإنّي انفلاتُ الجنونِ

وإنّكِ عِشْقٌ مقَدَّرْ 

خيالٌ يقودُ اشتهائي
أحِجُّ لذاتِ المعَادْ

فارمِ القوافي كنردٍ يُقادْ 
إلى صُدفةٍ لا تُعادْ

وادِ الجدائلْ فأرضُ السَّ
وأرضُ البياضِ الأناملْ
ونردُ الوُصولِ اجتهادْ

أضيئي جنوني بِصدٍّ
يشدُّ المعَاصي لنوبةِ ثغرٍ

عْ وتمحو شفاهي كلامًا تقطَّ
فيسطو الغرامُ ويسطعْ

تتيحُ فأطمعْ
تقولُ: تمنعّْ وعدْ للصيامْ

أطيعُ... أتوبُ...
فهذا المقَامُ عمودُ سَماءِ وبيتٌ حرامْ

أشدُّ الرِحالَ
وصحراءُ ظهرِكِ سهوٌ
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تهبُّ رمالٌ ... تنامُ رمالْ
تضيعُ الجهاتُ تغيبُ \ تُطالْ

ويمشي الدَّلالُ أناملَ حُلمٍ وإيقاعَ ليلٍ وسرَّ الكمالْ
فأكشفُ فجرَ الَجمالْ

فآنَ ابتداءُ الصعودِ لغيمِ النهودِ وليلِ الشهودِ
الْ وبابِ اُحلم

قوامُكِ نحتُ القصيدةِ
نحتُ الخيالِ ونحتُ الإلهْ

جُ نورٍ على سلمٍّ من حروفْ تَدرُّ
وصفتكُِ... فرَّ الخيالُ وتاهْ

توزّعتُ بيَن اشتعالِ المعاني وسحرِ الشفاهْ
طيورُ الحواسِ تحلقُّ شوقًا

وشمسُ الغرامِ المدارْ
تحطُّ على واحةِ الانتظارْ

عيونٌ ترتّبُ أعشاشَها
بيَن غصنٍ  وحضنٍ ونارْ

ويسمعُ قلبيَِ عزفَ الغُصونِ ونبضَ النهارْ
أشمُّ رحيقَ اشتهائِكِ موجًا يُوزّعُ ملحَ البحارْ

وتحتَ الأناملِ يسهرُ أفْقٌ
فيحمرُّ وجهُ القمرْ

وعندَ اشتعالِ الَجمالِ وعندَ اكتمالِ القَدَرْ
يروقُ الثمرْ
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تقـــــوليَن حلمْـــي نــــداءٌ            أقولُ نــــــــدائي نَــــــــوالْ 	
تقــــوليَن حلمي دعـــــاءٌ            أقولُ دعـــــائي ابتهــــالْ 	
تقوليَن حلمي اشتهاءٌ            أقولُ اشتهائي وِصالْ 	

فحلمكِ برقةُ وعدٍ  	
			  وصحوي اشتعالْ                    

نكونُ متى لا نكونْ
كأسطورةٍ ألهمتهْا الظُنونْ 

كون وبوّابةُ الأفقِ، شُباّكُ السُّ
فلا قيدَ يسجنُ نارَ الحنيْن 

لنا ما نشاء...
خيالٌ وشوقٌ وشهوةُ نَفْسٍ 

وصدرٌ بوعدٍ يُضاءْ
لَّقَ حُباًّ يَضيقُ الفَّضاءْ وأرواحنا إن تُح

تشائيَن صمتاً فيندى الكلامْ
تشائيَن قولاً يطيرُ الكلامُ كرفِّ حَمامْ

نكونُ متى لا نكونْ 
فهذا سؤالُ الغرامِ 

وهذا جوابُ الجنونْ

وأحملُ من شَفَتيكِ اشتعالاً 
بِدُ شهوةَ قطفِ الكرزْ يُؤَّ

وآفاقُ صدرِكِ طلَّةُ صُبحٍ وصفحةُ وعدٍ
أظلُّ أسيرَ اتقادِ شفاهٍ وسطوةِ وردٍ
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على الخدّينِ ابتداءُ المسيرِ 
على الشفتيِن ابتداءُ الصّلاةْ

تاتْ  وبيَن الهضابِ يطيبُ الشَّ
حابِ وتحتَ الضبابِ وبيَن السَّ
يغيبُ الُحضورُ يُضيءُ الغيابْ

غرامكِ جنَّةُ حلمي 
وحسنكُِ بابْ

رُ دربي وأتبعَُ قلبي وأنَْشُدُ ربّي  على شفتيكِ أسطِّ
أسيرُ نزولاً أزيدُ غرامًا 

أصيرُ صعوداً فأعلو مُقاماً
رُ أفْقًا أقبِّلُ عُنقُاً أحرِّ

لأفتحَ مسرىً إلى حلمِ روحي
تُعرِّجُ نحوَ سماءِ طموحي
ةِ النهدِ يبدأُ وحيي ومن قمَّ

يُضاءُ وُضوحي

ماءْ هلالٌ يُضيءُ أعالي السَّ
فَقْ قميصٌ يُحاكي حُضورَ الشَّ

ووردٌ على الَخيمتيَِن احترقْ
ياءْ  أطلَّ الضِّ

ودورةُ زهرٍ تضيءُ البهَاءْ
فبدرٌ من الغيبِ جاءْ

عراءٌ يُضيِّعُ زهوَ الثيابْ
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بابْ كضوءٍ يشقُّ الضَّ
ويَبري القميصُ انتظاري وشوقي

يهذِّبُ ذوقي
قماشهُ منفذُ تَوقي

هُ غابْ هُ بابْ وسرُّ وزِرُّ
فبيَن القميصِ ومسرى العراءِ 

وابْ يضيعُ الصَّ
ثيابُكِ وعدُ المغيبِ

روقْ وعريُكِ صِدقُ الشُّ
وصيفٌ يُحفّزُ مُهرَ النَّسيمْ

لي ... وخليّ الغيومَ تُسترُّ حُلمْي تحَّ
وتمطرُ فوقَ اشتهائي الهُمومْ

تجليّ إلهةَ سترٍ وكشفٍ وشوقٍ يدومْ

على الشفتيِن تدَّلتْ خصالْ
شهقتِ...تطايرَ غصنُ الحريرِ ومالْ

على كتفيِّ الهواءِ ارتمتْ
تْ على الخدِّ ظلاًّ وشالْ وحطَّ

أعيدُ بلمسِ الأناملِ حزمةَ ليلٍ لأفقِ الخيالْ
تطولُ المسافةُ شيئاً فشيئاً

من العُنقْ حتىّ انتهاء العناقْ
يفيضُ التمنيّ على ضفّةٍ تنتهي عندَ ساقْ

هواتِ تموجُ وعاصفةُ الشَّ
بمدِّ الوعودِ وجزرِ القماشِ وليلٍ تحوّلْ
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وشهقةِ تنوّرةٍ  فوق جَدولْ
لْ ونبعٍ تأوَّ

غموضُ الوثاقِ يزيدُ اشتياقي
عيوني تجولُ تحطُّ وتغفو 

على مرفأٍ  في خليجِ احتراقي
ونورسُ قلبي يهاجرُ عمراً 

إلى أرضِ حلمٍ ومنبتِ ساقِ
هيَ الرُكبةُ الغائمةْ
هيَ الرَغبةُ الدائمةْ

يؤنّقُ دورتَها طولُ كعبٍ
ويرفعُ كعبكُِ صَرْحَ الّجمالْ

يكمّلُ سرَّ الكمالْ
وينفدُ حُلمُْ الخيالِ أمامَ الحقيقةْ

هيَ الركبةُ الُحرّةُ...
والطليــقةْ

تعليّ حدودَ الجمالِ
وكوكبُ حُلمٍْ يُخيطُ على عتمةِ الاستتارِ شروقهْ

هيَ الركبةُ الُحرّةُ....
والطليــقةْ

تفاصيلهُا خمرةٌ للتعبْ
أخالُ الوراءَ كنهرٍ يصبُّ 

على صخرةٍ من حنيْن
دى بالأنيْن أخالُ الأمامَ اصطِدامَ الصَّ

وساقٌ تسوقُ البروقَ كسَحْبةِ حُلمٍْ
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ودِقّةُ هذا الكمالِ انتهاءُ الجمالِ بريشهِ ربٍّ
وإنّكِ شمسٌ وقلبي ككوكبِ عشقٍ يدورُ

قميصٌ تشقَّقْ وبدرٌ تسلقّْ
وتحتَ الثيابِ نبيذٌ معتَّقْ

تسلَّقْ بعينيكَ أفقَ الغرامْ
عمودانِ هيكلهِا من رخامْ
على الركبتيِن حدودُ المقامْ

فتحتهما يستقرُّ الهيامْ
وفوقهما يستبدُّ المرامْ

لامْ وينأى السَّ
فلا صحوَ يغفو ولا حلمَ يغفو 

بأرضِ الِختامْ.

رُ دربي  على الشفَتيَِن أسَُطِّ
فيشطحُ قلبي 

أصُفُّ النجومَ بخصلةِ شعرِكِ 
عقداً لعنقِْ الأمدْ

وأنثرُ بردَ الكلامِ على وجنتيكِ فيندى الَجسَدْ
رُ درباً كحلمٍ بعيدةْ وباللمساتِ أسطِّ
فتيِن أوقّعُ حُباًّ وناراً جديدةْ على الشَّ

وفوقَ الرُّخامِ وأفقِ الغرامِ تموجُ القصيدةْ
تسلَّقْ لنبعٍ من الرّوحِ يسري

تعلَّق بشمعٍ ودمعٍ وجمرِ
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نُ عمري فبيَن العبيرِ وبوحِ الحريرِ أدُوِّ

ملأتِ مِرارًا بحُبِّك عمري ففاضَ الوُجودْ
محوتِ كلانا لنغدو كنهرٍ بدونِ حُدودْ 

فصارت سمائي اتساعَ الغرامِ وأرضي العُهودْ
وأملأُ حلمي بصحو الوجودْ 

وأملأُ صحوي بحلمٍ يعودْ
جمالكُِ شمسٌ ومحورُ قلبٍ 

يدورُ افتتانًا إليكِ يعودْ
جمالكُ يا من رفعتِ دعائي 

لرّوحِ سمائي 
يقودُ دمائي 

لخفقِ اشتهائي 
لعشقِ الُخلودْ

ً وكـلَّ صبـاحٍ أرانـي جديـدا
وكـــلَّ مســاءٍ أراكِ 

جـــديـــــــدةْ
ـــــــةُ حبـّـــــي فكيفَ سـتنفــــدُ قصَّ

وكيـــــفَ سأختــــمُ هــــذي القصــــيدة
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على جَنةَِّ الوعدِ شدَّ الَخيالْ
جلستُ على صخرةِ الحلمِ عمرًا
وموجُ الحكاياتِ يُطربُ روحي

أمامي جزيرةُ شمعٍ
وأفقٌ يضيءُ شفاهًا

وحوريّةٌ تستضيفُ إلهًا
على شرفةٍ في المسَاءْ

 صَلاةُ المكانِ اتّقادٌ 
كأنَّ السّماءَ سراجٌ

وأفقَ الخيالِ زجاجٌ

إلهُ الأولمبِ
يؤسطرُ عمقَ الكيانْ
وليلةُ عشقٍ تصوغُ 

القصيدةَ حلمًا  
لشعبٍ "يصيدُ" الأغاني

على شاطئٍ في الشّمالْ

وَريثٌ دون قَيْــــد
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على جنةِّ الوعدِ شدَّ الخياّلْ
وأطبقَ حلمًا وقالْ: 

..........
........

يشدُّ خيالهَُ كلَّ مساءٍ
ليبقى وريثاً

لبرٍّ وبحرٍ وشمسٍ وماءْ
فإنّهُ 

إبنٌ لربِّ السّماءْ
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وُلدِنا على دينِ أهلٍ
مَشَينا على معطياتِ الطريقْ

وكلٌّ يُصدّقُ 
سهمَ الإشارةْ

وعندَ انتهاءِ العَلامةْ
نَصبنا الخيامَ

سنجلسُ حتىّ القيامةْ
على مفرقٍ تائهٍ في اليقيْن

تركنا الوُجودَ
صَلبنا الإلهَ على خشْبةٍ

من كلامْ
فماتَ وقامْ

وظلَّ وحيدًا 

ج في مَتاهات النَّص تَشَنُّ
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نِقاش مع المعشُوق

إنّي عشقتكَُ يا إلهي
بالحبِّ لا بالفرضِ

ربّي قد أطََعتْ

وأصومُ عن شِرْكٍ
أصُليَّ عاشقًا

وأحجُّ للقبسِ الذي
فينا وَضَعْتْ

إن قلتَ لي
يوم الِحسابِ جحدتَني
سأقولُ: عَفوَكَ يا إلهي

ما اقتنعتْ
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دموعٌ على قَبةِّ الليلِ
حزنٌ.

شحوبٌ يداهمُ ضوءَ القمرْ
وشمعٌ يذوبُ على موتهِ

جرْ وصلىّ الشَّ
لربِّ الصّباحِ

وربِّ الثمرْ
ولكنَّ كفَّّ الخريفِ 

رجرُ روحَ الفُصولِ إلى ظلِّها  ُجت
هرْ  فيغفو السَّ

موسِ انشطرْ وقلبُ الشُّ
فحلَّ المغيبُ وطالَ الغيابْ

وجاءَ دليلٌ يسوقُ 
انتباهَ البشََرْ

رابْ لصحوِ الإشارةِ نحوَ السَّ
يقولُ الدليلُ: 

بيلُ سيأتي السَّ

عَودةٌ إلى صفر الوجود
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ليرُجعَ كُلاًّ إلى أصلهِ
في الَخرابْ

ويَرجِعُ آدمُ 
ذاتَ التُّرابْ
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لنا كفُّ المدَى
لنا وجهُ الوُضوحِ

المستترْ
فإن تُهنا بلا أرضٍ وحيْن

وعُدنا أنبياءً خائبيْن
لنا أنْ ننتظِرْ

ماءِ الكبرياءَ لنبُقي للسَّ
وننكَسِرْ

قَبـــــل الانكسَــار
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عَيـــنُ غُـــراب

أجملُ الأبناءَ 
ابني.

- لا نرى إلاّ
  بِعَينيَِّ الغُرابْ
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ما أقصرَ الأحلامَ 
في صَحْوِ الخرافةْ

ما أطولَ الأيّامَ
في بلوّرِ عَرّافةْ

                     

فــــانتـــازيــــا
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أعيـــــــــذُكِ مــــــــن كلامـــــــي إذ أقولُ
ولا يُغريك من شِعري الجميــلُ 				  

أنـــــــا ذئــــــــبٌ وصَيـّـــــــــــادٌ خطـــــــيرٌ
بطــــــــيءٌ واثــــــقٌ حَــــــذِرٌ عَجــــولُ 				  

يدِ في صوتي وصمتي شِباكُ الصَّ
خيوطـــــــي لو تَشُدّيهـــــا تـطــــولُ 				  

وأسطـــــو بــــــابتعـــادي وانتـظاري
بــــعُ البخيلُ ويوقــــــدُ رغبتي الطَّ 				  

فـــــــــلا لومٌ إذا مـــــــا البـــــدرُ يسطو
وذئبُ اللِّيلِ يخطُفُــــــهُ الُحلــــــولُ 				  

فنـــــــورُ جمــــــالكِِ الأخّـــــــاذِ  يسمو
وتحتَ الأفـــــقِ تحترقُ السّهولُ           				  

جمـــــــــالكُِ فتنتي والعطـــــــرُ دربي
درِ والثغّرُ الخجولُ  وفجــرُ الصَّ 				  

وشِعـــــــري فتنةٌ واللفظُ خمــــــري
وسُكــــرُكِ كاشتعــــالي لا يزولُ 				  

الـــــــــذئب
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على الشّفتــــــيِن ترتكـــــــز القــــوافي
ونُطــلـــــــقُ مــــــــا تقيدُّهُ العقــــــولُ 				  

ففوقَ الثغـــــــرِ تندثـــــــرُ الخطايـــــــا
وتحتَ العُنقِْ تختلفُ الفُصّـولُ 				  

علــــــى الَخـــــــدَّينِ يحلــــو لونُ فجرٍ
وتَصهَلُ فـــــوقَ نَهْدَيــكِ الخيولُ 				  

ِـــــلُ انتظـــــــارٌ  وفــــــي عينـيكِ يشتعـ
لصــــــولةِ عــــــاشقٍ شَبقٍِ يجولُ 				  

وذئــــــــبُ اللَّيلِ يأســـــرُهُ اكتـمـــــــالٌ
ويشعِلـُــــــهُ احتمـــــــالٌ أو دليـــــلُ  				  

وتختلـــــطُ الغـــــــرائزُ فـــــــوقَ قِــــدْرٍ
مــــن الرَّغبـــــاتِ جوعًا تستحيلُ  				  

عـــــواءُ العشقِ يُربــــــكُِ حــــــــاكِميك
وصــــدُّ العـقلِ تطلقُـــــــهُ الميــــــولُ  				  

ـــــنيّ صُـــــــدودٌ حَيــرْةٌ صَمـــــــتٌ َمت
وضــــــوحٌ رَيْبـــــــةٌ ثِقَـــــــةٌ قُبــــولُ  				  

أعُيــــــذكِ مـــــن كلامـــــي إذ أقــــــــولُ
ــــبولُ وإن دُقّـــــتْ لشهوتِنــــا الطُّ 				  

أنــــــــا ذئـــــــــــبٌ وصيـــــاّدٌ خطــــــــــيرٌ
وأنتِ الـــبدرُ والظّبــــيُ الجمـــيلُ 				  
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أخَْفِضْ جناحَكَ للحبيبةِ 
كي ترى الأنهارَ

تصعدُ 
من بُحيرةِ أفُْقِها

تَـــــواضُـــــــع
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أعُانِقُ الَجمالَ
الْ واُحلم

فلي وريثٌ شامخٌ
هو الكمالْ

أعُانقُ الزَّبدْ
أقبلُّ البحِارَ والأمدْ

فلي وريثٌ حالمٌ 
هوَ الأبََدْ

موعَ والورودَ أعُانقُ الشُّ
أضاجعُ الُحروفَ والنَّشيدَ

فلي وريثةٌ وحيدةٌ
هـــيَ القَصيــــدةْ

ة أبُــــــوَّ
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يا إلهًا فوقَ أحلامِ 
الورقْ

كُنْ جُنونًا.......
.......
.......

عرُ  كي يكونَ الشِّ
ريحًا 

منْ قَلقْ 

آيَــــة " حِبريـــل"
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كُنْ خرابًا مُلهَْمًا
حتىّ تكونْ

وارقُصْ على وقعِ الُجنونْ
لا تمتثَلِْ إلاّ لوهمٍ 

واعتزَِلْ دنيا اليقيْن 
نونْ  بورِكتَ يا إثمَ الظُّ

ــــــنِ الظَّ كُـــــلُ 
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بِهمْ يَصيرُ الموَتْ
من رُؤيةٍ 

وَصَوْتْ

الَخـــــالِدون
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عُكّازةٌ مِنْ 
حِكْمَةٍ

هوَ يَستعيُن على الَحياةِ
بنظــــرةٍ 

نحوَ التَّجَدُّدِ في الممَاتْ

مَــــــــــــــــل أ
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بوحيِّ الموتِ 
في أحضانِ جِلجامشْ

وهِرُ غيبهَا الدُّنيا َ ُجت
ويصبحُ ما نرى 

الهامشْ

بَين المتن و الهامش
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جنازةٌ قديمةٌ 
تطوفُ فوقَ مشهدِ الكتابْ

ماءْ وتحتَ دمعةِ السَّ
ولوعةٌ في أنفسٍ

دُ البكاءْ تُعَمِّ
معُ الملائكةْ ْ وَجت

صدى الدُّعاءْ 
في سلةِّ الحسابْ
وجاءَ ابن الصّمتِ

من غيابْ
صوتٌ بلا بريّةٍ يطوفْ

وبعدَ موتِ الدّيكِ 
ياحْ في حُمّى الصِّ

باحْ تباطأَ الصَّ
تِ الدُّفوفْ ودُقَّ
 وإبنةُ هيروديا

فوفْ تراقصُ الصُّ

شيدِ في لوْح الخطايا د النَّ دُّ تَج
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ورأسُ يوحناّ على 
ذاتِ الكفوفْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد  بالصّمت  وال��ده زكريا  المال�ك جبرائيل  أم��ر  ال��ذي  المعمدان،  يوحنا  الصّمت:  إب��نُ   - إش���ارات: 

البشارة.
- صوتٌ بلا بريّة: إشارة إلى يوحناّ المعمدان، والذي بشّر به النبّي إشعيا “صوتٌ في البريّة”.

- صياح الديك: نبوءة المسيح لبطرس الذي أنكره قبل صياح الديك ثلاث مرّات.
على  المعمدان  يوحنا  رأس  أمها  من  بايحاء  هيرودوس  من  طلبتْ  التي  سالومي  هيروديا:  ابنة   -

طبق. 
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مِن قِمّةِ الألفاظِ
أعُلنُ ما تنبَّأهُ الَجسَدْ

أتلو وصايا الُحبِّ
لوعِ  أكتبُهُا على لوحِ الضُّ

يُباركُ التاّريخُ لحظَتنا
ِ الغَرامِ فيحمِلنُا على مَْنت

                              ووحيهِ.....
في مِهرجان العُشْبِ والأزَهارِ

بابْ أسمعُ ما يقولُ القلبُ في دربِ الضَّ
أسَري ......

فترفعُني الهِضابُ إلى أعالي الُحلمِْ
تتبعُ حكمتي الأنهارُ

أقرأُ في كتابِ البدءِ عن سِرِّ 
التكوّرِ  والتدوّرِ  وارتقاءِ جمالهِا

متِ  وأشقُّ بحرَ الصَّ
في سِفرِ الُخروجِ إلى مقامِ وعودِها 
فافتحَْ لوَِحْيِ الكونِ صدرَكَ وانتظمْ 

افُ الَجسَـــد "مطولة" عَرَّ
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في تيهكَ الأبديِّ خلفَ نشيدِها
 يمشي الكلامُ على خطى عشقي

ويشطحُ حبُّها المجنونُ فهْوَ يقودُها 

في دهشةِ الألفاظِ من مسرى مخارجِها 
وإعجابِ الحروفِ بنفسِها

َـسَــدْ: أصــفُ الجـ
        لبسَ الَجمالُ بهاءَهُ بحضورِها

                      عشتارُ جاءتْ من سماءِ خيالهِا

قالَ الَجمــــال
ورفعتُ شهوتَنا لعلياءِ الأمدْ

ِ في مقامٍ للجسدْ دِ الوَحْيْني دَ الرّوحيِن نحوَ تَوحُّ لنصَُعِّ
جاءتْ،

فهلْ للرّيحِ بيتٌ تَستريحُ بِفَيئهِ
أم أنّها بدويّةٌ سارتْ إلى تيهِ الأبدْ؟

هيَ رِحلةُ النَّعناعِ يَطلعُ من خباياها
العطرُ عنوانٌ يراوغُنا

فنبحثُ عن منابعهِ فيسبقُنا لرغبتنِا
للعطرِ رائحةُ الفرحْ

للعطرِ شكلُ الفجرِ فوقَ العُشبِ نَبضُ الأقحوانْ
هيَ زهرةُ النارنِج بيضاءٌ وغامضةٌ

كموجٍ يرتدي ثوبَ الزَّبدْ
الأبيضُ المقُْمَرُّ فضّةُ وجهِها
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الأبيضُّ المعجونُ من قمرٍ ومن وردٍ وآسْ
أجفانُ نهرٍ حالمٍ ساهٍ يلينّهُ النعُاسْ  

رُ خدّاها كزهرِ الأرُجوانْ ْمَّ الأبيضُ اُحلم
خَ في دُموعِ الوردِ في حلمِ الكَمانِ  عاجٌ تضمَّ

وفي لبِاسِ الغيمِ في غَسَقِ النُّحاسْ
موجٌ من الأضلاعِ يكشفُ عن خفاياها

فألقاها........
المشَْهَدُ العفَوِيُّ

فولةِ لاهياً بعيونِها يأخذني لملهاةِ الطُّ
المشهدُ الَجسَديُّ يأخذُني لأحوالِ الرُّجولةِ مُبحِْرًا بجنونِها 

يتكاملُ الَجسَدُ المبُاركُ بالوُعودِ الحالمةْ
تتسابقُ الأعضاءُ والأحلامُ في مرآى تفتحِّها

فأمسحُها: 
         مسيحةَ عشقّيَ المذكورِ في الإشاراتِ القديمةْ 

تتقدّسيَن بزيتيَّ اللَّفظيِّ
ينتشرُ البخورُ على نواحيكِ ابتهالاً واشتعالا

يتلطّفُ الجسدُ المتوّجُ بالرقيِّ قداسةً
يسمو ارتقاءً واكتمالا
جسدٌ كباقاتِ الورودِ 

مصوّرٌ بالعطرِ بالألوانِ بالرّوحِ الجميلةْ
جسدٌ بهيٌّ عاشقٌ 

ٌ   متأدّبٌ      متطيِّبٌ    مُتمََوْسِقٌ    مُتدََفِّقٌ ٌ    مُتفَِّنت مُتفََنِّن
يبدو على وجهِ البسيطةِ فكرةً 

يغدو احتمالا
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أسرى بِسطوةِ سِحرهِ
بـاحْ الَجسَدُ الصَّ

بجمالهِ
مِشْقُ الرِّماحِ   ونكهةُ التُّفـاحْ
وردٌ على أمواجِ فجرٍ عِطرُها

ولصدرِها دفءُ الكرومِ
يـاحْ لخصرها صِفةُ الرِّ

لحظانِ طلةُّ موسمٍ
والأفقُ في العَينْيَِن لاحْ

وبصمتها صمتُ الفراشةِ
والهدوءُ بوجهِها بُعْدٌ

وحنجرةُ البراري والبحارِ بصوتها
حكةُ البيضاءُ مثلُ حمامةٍ الضِّ

ـداحْ والبسمةُ الزهراءُ تختزنُ الصُّ
سِحرُ الأنوثةِ...كبرياءُ جمالهِا

مترفّعٌان بصدرِها
هيَ فتنةٌ لبسَِتْ وشـــاحْ

شَعرٌ يُطيرُ... 
على ذراعٍ الرِّيحِ يَفرشُ ظَهرَهُ
ماءْ عينانِ تحتضنانِ مرآةَ السَّ

الوصفُ نافذةُ التأمّلِ
ا أبغي التوحّدَ في خفاياها لأرسمَ بالهوى وجهي إّمن

ياءْ وأكتبُنا على ورقِ الضِّ
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رَحُ شَعرٌ على الكَتفَِيِن يَسْرَحُ    َمي
شَعرٌ يُسافرُ فوقَ ظهرِكِ     يَجمَحُ

وأمشّطُ الأغصانَ في كفّي
فيغزوني الحريرُ           فأجُرَحُ

هلْ أشرحُ
عمّا يخبئُّ شَعرُكِ؟    

لنْ أشرحَ  ما يُشرحُ....!
عرُ في بوحِ المشَاعرِ     يفضَحُ فالشِّ

فائرَ فوقَ صدركِ      أشَْرَحُ إنْ تفرشي نهرَ الضَّ
                          لنْ أشرحَ    ما يُشرحُ.....!

إنَّ الإناءَ بما يُعبَّأُ يَنضحُ
هــــــــلْ أشـــــــرحُ؟؟

في ملتقى النهَْدَينِ   
نهرُ الظلِّ يَفصلُ جَنَّتيْْن

في مَسْكَبِ القَدَمَيِن 
أسبكُ عُريَها نَهْرَينْ

ْ العُريُ أفَصَحُ شارحٍ للعَْني

وأراكِ واضحةً وغامضةً كمنعطفِ الفُصولْ
جسدٌ بلونِ الفجرِ يلبسُ ما تبقّى من ثيابِ العُتمةِ

حوُ  يُبرِقُ من شُقوقِ الثَّوبِ  الصَّ
باحْ بابُ عن الصَّ ينحسرُ الضَّ

ونضوجُ حبُّ الخوخِ يثقلُ غصنهَُ
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علقّتُ برقكِ فوقَ عشبكِِ إن يُطِلَّ الفجرُ عيدًا للنَّدى
ليرى ابتداءَ الفصلِ طيرًا عائدا

طيراكِ ينتقلانِ عندَ تساقط الأوراقِ 
من عُشٍّ إلى سَعةِ الفضاءْ

جرُ المعانقُ نبعَ ماءْ وأنا حقولُ القمحِ والشَّ
فلتستريحي فوقَ أفياءِ الَجسَدْ

ماءْ والرّوحُ إن شئتِ الرَّحيلَ هيَ السَّ

دِّقيْن دّقيَن تُح وتُح
قفُ تملؤهُ النُّجومْ السَّ

كلُّ الكواكبِ في فضاءِ البيتِ تعرفُنا وتذكرُنا الغيومْ
مسُ تغربُ في محيطِ شراشفي الشَّ

قفِ ضَوءًا من حليبْ البدرُ يطلعُ من غيومِ السَّ
وأنا أسيرُ البدرِ لو يعلو على عَرشِ المغيبْ

وسريرنا بحرٌ شواطئهُ انتهتْ
هواتِ  ةِ الشَّ ّ في ُجل

لا سُفُنٌ ولا برٌّ وراءَكِ أو أمامَكِ
رير غيرُ هذا الموجِ في مدِّ السَّ

فاحرقْ فضاءَكَ والمصيرْ
وأبحرْ إلى جِهةِ الحريرْ 

جَدَليةٌّ بين افتراضٍ 
رْ بين سِّ

هِمْ باكتشافِ الفَيء
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تحتَ نافذةٍ وزِرّْ
حرّرتُ أسرَكُما

فيا صدراً بلا قيدٍ
تنَّفَضْ ثُمَّ طِرْ

- لعبةُ الأضدادِ  ضَوْءٌ وظِلٌّ
لا نردٌ يحرِّكُها

وءُ محكومٌ لكوكبهِا  هوَ الضَّ
مسُ تُشرِقُ من أقاصي النَّهدِ الشَّ

تَغرُبُ في مغاربِها
درِ صَحوًا  أضحى صباحُ الصَّ

كانتْ الغيماتُ قبلَ الفجرِ خيمتهَا
الآنَ تشْرُدُ في صحاري 

العشقِ مثل غزالةٍ

تي وقصيدتي يا قصَّ
يا جنَّتي وعقيدتي

تتحدّثيَن عن الفنونِ كأنَّكِ لحنٌ
وعنِ القصيدةِ والخيالِ كأنَّكِ لغةٌ

عيناكِ تمتلئانِ أحلامًا وأسرارا
شفتاكِ تختلقانِ أنغامًا وإعصارا

متِ في تمتماتِ الصَّ
في مسرى الغياب

هُ الوجهُ     يُقرأُ     سِرُّ
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العُنقُْ     يُقرأُ    عِطْرُهُ
درُ   يُقرأُ    سَطرُهُ الصَّ

تتأنّقُ الأوصافْ
ِ تلمسُ نفسيَ فثقافةُ الكفّني

هيَ روحيَ...هيَ روحيَ
الروحُ روحيْ 

ا أنتِ ال هيَ إّمن

يا من بوصفكِ 
الْ إنْ وجدتُ اللفظَ يخطفني اُحلم

أسلوبُ وجهِكِ واضحٌ والعُنقُْ مسرىً للخيالْ
دًا درُ يخلطُ بيَن ألوانِ الغُموضِ تَعَمُّ الصَّ

الخصرُ يحترفُ اختلاقَ الحذفِ 
إن يلدِِ اللُّغةْ

أبُـقي النهايـةَ للمجـازْ.........
أعضاؤُكِ 

فاتْ صفةٌ من الرَّمزِ التي تجدُ الصِّ
أسُطورةٌ من عانةٍ وعَناتْ

عرِ موزونٌ مقفّى جَسَدٌ كوقعِ الشِّ
جسدٌ كذاكرةِ ابتداءِ النَّهرِ مجنونٌ مُصَفّى 

هْرِ وأعدُّ أبياتَ القصيدةِ في انحدارِ الظَّ
حتىّ أسمعَ  الخفقاتِ في جهةِ 
انبلاجِ النَّهرِ في مسرى الحنيْن

يا صورةَ الألفاظِ فوقَ سطورِها
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ا يليْن ّ يا ضَوْءَ حبرٍ مُشرقٍ ِمم
يا لعبةَ الشاماتِ فوق حروفنا

شاماتُها 
نقّطنَّ خارطةَ الكلامِ كأنّهنّ خريطتي

إنْ تهتُ في أفقِ الرخامْ
ونَحَتُّ في صخرِ الُحروفِ قصيدتي

لم يبقَ في الكلماتِ 
إلاّ تمازجٌ بين المعاني واللُّغةْ

ُّـون          شكلُ النهدِ  النـ
هــاؤهُ           خيمةٌ

الــدّالُ          رافعةٌ  
ماءْ لترتفعَ السَّ

بالحرفِ أرسمُكِ فأعرفُكِ
أيا وجهًا تحدَّرَ من حروفٍ للغناءْ

تتشرّدُ النظََراتُ في دُنيا الجسدْ
تملْ تتماوجُ الأعضاءُ في ظُهورٍ غارقٍ في اُحلم

ووقفتِ تغتسليَن بالنَّظراتِ
يا جسدًا يوهّجهُ الَخجَلْ

يَحْمَرُّ خدّاها اشتعالاً واشتهاءْ
بالوحيٍ من تفّاحةٍ تمتدُّ بوحَ خطيئةٍ 

وتصوغها حوّاءُ بالإغراء مثلَ فضيلةٍ 
قُ الآفاقَ شهوتُها فيجرحها البهاءْ  وتُغَسِّ

الريحُ تنعفُ في السّماءِ نجومَها
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فتتوهُ في سُدُمِ الفَّضاءْ
ها كلُّ شيءٍ غيرُ عالمهِا هبــــــاءْ

حبيّ لروحِكِ كارتباكِ الرّيحِ
كالحلم المشُاغبِ

دى في نغمةِ النايِ المهُذَّبِ والمدى والصَّ
وأحبُّكِ يا من يُؤلهُّكِ الجمالْ

عشتارُ يا وجهَ الإلهةِ أسَْطري أيّامَنا 
إنّي بحالاتِ ابتهالْ

نُ بالكمالْ يتأسْطَرُ الجسدُ المكوَّ
كِ الأعضاءِ في بوحِ الدلالْ يتموّجُ الإحساسُ فوقَ تحرُّ

لبسَتْ مفاتنكُِ انحسارَ الضَوْءِ
فاشتعلَ الخيالْ

وقِ وخَلعْتُ بُعْدَكِ كي أظلَّ مدثّرًا بالشَّ
يشهقُ في مواقدِهِ انتظاري

غيبي ليبُرِْقُكِ انتظارُ 
توهّجِ الأشواقِ فوقَ ظُنونِنا 

كيْ أضرمَ الدُّنيا بناري
يا أنتِ يا وقتاً كعُمرِ الماءِ يحفرُ شكلهَُ 

نهرًا شغوفًا لا يداري
غيبي فساعتنُا البطيئةُ حِكمةٌ

تخطو ابتداءً واحتراقْ
فاسكبْ حنينكََ في لقاءٍ خالدٍ يُدعى الفراقْ

واسكبْ فراقكَ في اللقاءْ
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بيني وبينكِ ذاتُنا
الجسرُ يغرقُ في غموضِ الماءِ

إن يدنُ المساءْ
الجسرُ ينهضُ 

إن وطِئتِ بحبكِّ فجرَ العُبورْ
عيناكِ خطوتُكِ ووعدكِ خطوتي
ماءْ فتأمّلي الأرضَ البعيدةَ كالسَّ

وأعيدُ نفسي من رمادِ الوقتِ
مبتكرًا قضاءً آخرًا

إن ضاقَ في حبيّ الفضاءْ
لي انتهي ظَّ

في حضنِ هذا الغارقِ الولهانِ
رغبتهُ الأخيرة

واشتهي.....
نامتْ على زندٍ تذكَرَ دفأها 
قالتْ:  أتنساني الأصابعُ؟

فانحنتْ كفّايَ فوق خدودِها 
لتعيد ذكرى رحلةٍ لا تنتهي

كفّاكِ بادئتي   وفاتحتي   ودَرْبي 
شفتاكِ موطنُ شَهوتي     وعزاءُ ذنبي

قَمراكِ صومعتي   وليلكِ       عرشُ قلبي
دلتاكِ نافذتي   إلى الرّوحِ التي    من عِلمِْ حُبيّ

بالنثرِ ألمسكِ لأسردَ قصّةَ الكفّيِن
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أنثرُ قبلتي موزونةً 
وتُقيمُ قافيتي على الشَفَتيِن في أوجِ الألقْ

بقْ عَجُزٌ وصَدْرٌ أسْطُرُ الثغرَينِ في دُنيا الشَّ
وأحطُّ فوقَ الَخدِّ لازمةً

فلا نثراً ولا شعراً يقيدُّنا
فِ في تفاصيلِ الرّواءْ لنا حقَّ التَّصَرُّ

ولكِ المشاعرُ واشتعالُ الرّوحِ
وُجُ فوقَ أسلوبِ النِّساءِ  لي منكِ التمََّ

ورغبةِ القلبِ المعبأّ بالرَّجاءْ 
لي منكِ حالاتُ القيامةِ والعلامةُ أنّنا نعلو الفَّضاءَ 

على متونِ الُحبِّ والرَّغباتِ
ماءْ فاهُ مَعابدًا فوقَ السَّ إنْ تغدُ الشِّ

بالوصفِ يَعْرِبُكِ النظََرْ
الثغرُ مبتدأٌ            وضحكتهُُ الَخبرَْ

دْرُ مُبتدأٌ          ولعلبتهُُ الَخبرَْ الصَّ
الخصرُ مبتدأٌ          ودورتُهُ الخبرْ

الركبةُ الملساءُ مبتدأٌ    وتحتَ مساحةِ الأحلامِ       يستترُ الخبرْ  

الحبُّ يرفعُ قامةَ الَجسَدَينِ
قيّْ في هذا الرُّ

فهواؤُنا دومًا نَقيّْ
وكأنّكِ قِدّيسةٌ

وكأنَّ في روحي صَفاءً
من نَبيِّْ
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هيَ وَمضةُ الأحلامِ في أفقٍ تدرّجَ نحوَنا
حتىّ التقى الَخفَقانْ

هيّ لحظةُ الألحانِ
يَصمُتُ كلُّ شيءٍ حولنَا

يُنشدُ كلُّ كونٍ بيننا
لا شيءَ إلاً الهمسُ في هذا الأمـدْ

لا شيءَ إلاّ اللمسُ يوقظُ في تحرّكهِ الجسـدْ

هيَ لحظةُ الأشجانِ
يمتزجُ التهامسُ والحنانْ

هيَ لحظةُ الألحانِ      تعزِفُني وأعزِفُها
هيَ لحظةُ الإيمان      تَعبدُُني وأعبدُها

هـيَ خطبـةُ الأعضـاءِ 
                     فـوقَ سَـريـرِهـا

يتقاربُ الرُّوحـانِ  والَجسـدانِ والَخفَقانِ                   
                                                           والأنفـاسُ تتقّــدُ

ـلاةِ تمـازجُ الهَمَسـاتِ   ـوقُ  أصـداءُ الصَّ يتـجاورُ الجـوعُ  الجـمالُ  الشَّ
                                                          والنَّبضـاتُ  تجتهَِدُ

يتحـاورُ العِطـرُ  العَـراءُ  البـَوحُ  أمـواجُ الكلامِ تهـافتُ اللَّمسـاتِ  
                                                          والأعضـاءُ ترتعــدُ
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يتمازجُ الوَجْـدُ  الجـنونُ  الدَّفـقُ   لاوعـيُ الحيـاةِ
                                                         وثورةُ الآهـاتِ تَتَّحِــدُ

 
يتكاملُ الصـمتُ  السـكونُ   الـدفءُ    أفيـاءُ الهـدوءِ

                                                  وموطنُ الأحلامِ والأبَدُ
لا شـيءَ إلانّـا        فنحيانا  ونَنفَْــرِدُ

تَتـَعَدَّدُ 
        الأشـكالُ 

              والأحـوالُ
                       والأحـلامُ

                                   والأيـاّمُ 
                                             فينــا 

إنـمّــــــــــــــــــــــــــــــــا 
        شَــهِــــــــــــــــــدَ  

ــــــــــــــــــــريــرُ            السَّ
                    بِــأنَــنّــــــــــــــــــــــا 	

                                أحََـــــــــــــــــــــــــــــدُ 
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       عِتــــابٌ إلـــــــى حُبٍّ يَصُبُّ نـــــــوائبي
وينـــــــأى بهــــــا واللَّيلُ مُقلةُ غائبِ 				  

ضَبـــــــابٌ على قلبٍ يُغيِّبُ وجهَهـــــــا
فيـــــا ليتَ ذكراهـــــا ارتواءٌ لراغبِ 				  

وليتَ النَّوى أرضٌ فَأعرفَ دربَهــــا
وليتَ الهوى فَيضٌ لصادٍ وطالبِ 				  

وكلُّ دُروبِ الفَجـــــــــرِ مُغلقــــــةٌ على
مَسيرِ فـــؤادٍ صارَ رهنَ الغَيـاهبِ 				  

كــــــأنَّ خيـــوطَ الُحزنِ سرّةُ مولدي
ولمْ تَنقَْطِـــــعْ حتىّ بَدَتْ كَركائبي 				  

وضــــــاقت بِيَ الدُّنيــــــا ولكنْ همَّتي
شروقٌ تجلىّ في طُموحِ المغَاربِ 				  

غــــــدوتُ غَريبــــــــاً في زمانٍ مُراوغٍ
ةَ واجبي فصـارَ احتقارُ الدهرِ قمَّ 				  

بـــــلادي كخُلدٍ في التُّرابِ سماؤُها
وشَعبي خيوطٌ في ثقوبِ المذاهبِ     				  

تِـــرْبُ المعالي
ن، المخطوطة الثانية، في هذه الأوراق(.  )من مخطوطاتِ طاووس الجِّ

) لا يمكن أن نعبرّ عن حبِّنا لشاعرٍ عظيمٍ، كأبي الطيبِّ المتنبي، بأقّل من محاولةِ مجاراتهِ بالأسلوبِ 
بذاتهِ  الواقعيةِ  ذات��هِ  على  قِ  المتُفوِّ الإنسانيِّ  النموذجِ  لخلقِ  الطّامحِ  والتفردنِ،  وال��ت��ذوّتِ  واللغةِ 

الطامحة (.
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لحــــــى اللَّه دهــــــراً لا يقيـّــــمُ أهلـُـــــهُ
مـــــراتبَ مـــــن فيهِ وشـــرَّ العواقبِ 				  

ففي كلِّ يــــــــومٍ يستفيقُ شُوَيْعِـــــرٌ
ويرعــــــاهُ محتــــــالٌ ولعبــــــةُ كاذبِ 				  

ا ويبقى فضـــــاءُ النسّر حُكرًا وإّمن
يعلـّــــي غبـــــــارُ الزَّيفِ قـــامةَ عائبِ 				  

جٌ ـــــجُ تـــــــأجيـــــجٌ يــــــــروجُ مهرِّ يُهَيّـِ
ودهـــرٌ تعامى عن وكورِ العقاربِ 				  

ولكـــــنَّ غِربــــــــالَ الحيــــــــاةِ كنبعِها
إذا لم ترُق ليست تطيبُ لشـــــاربِ 				  

وإنّي قريـــــــنُ الخالدينَ وصِنوُهُمْ
فــــلا تكتـــرثْ يا دهرُ لستُ بذاهبِ 				  

كــــأنَّ قـــــــوافي الأوّلــــــيَن تقــــولنُي
كــــرمزٍ شدا في كلِّ شطحةِ كاتبِ 				  

ً جـــا أجُيــــــدُ وجـــــــودي لو أجِدُّ تدرُّ
فأرقى صفاتُ المرَْءِ جودُ المواهبِ 				  

تنبـّـــــــــــأ تِــــربي قـــــــــــاصدًا بعجيبهِ
صى صُنوفُ العَجــــائبِ عجيبين لو تُح 				  

هــــــو الندُّ في قدرِ الَحلا وسُطوعهِ
أنــــــا المدَُّ في بَحرِ العُــــــلا والمرَاتبِ 				  

دُ في غمرِ الملَا وشُموخهِ هـــــوَ الجَّ
دُ في فجـــــرٍ جَلتهُْ مناقبي أنـــــا الحَّ 				  

أحُـــــاورُ أربـــــــابَ الُخـلودِ وأرتقـي
إلــى المجَدِ إنَّ المجدَ ضَربةُ صائبِ  				  
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ً ــــــمُ قَـــــــــدْري من يقـــدِّرُ قــــــــادرا يقيّـِ
وتجهلُ عمقَ البحرِ صُغرُ القـواربِ  				  

دِ أظُهـــــرُ معدنــــي فــــــإنّي بنـــــارِ الجِّ
عـــــرِ تحتَ حواجبي   علوًا فشمسُ الشِّ 				  

ً طــــرا يــــلِ خفقيَ ُمم بُ كخيلِ السَّ يهُّ
حائبِ خيالاً تعالى فوقَ وهمِ السَّ 				  

مٍ يؤسّسُ وَهْجَــهُ وشِعري على َجن
ليـُــرسي على شمسٍ شروقَ مـراكبي 				  

أقـــــودُ شعــــــــاعَ اللَّفظِ ملءَ سمائــهِ
ِــذَوائبي وأربِطُ قَـــــــــرنيَّ السَنــا بــ 				  

أزوّجُ آفــــــــــاقَ المجَـــــــــــازِ ببرقهــــــــــا  
وتمطــــــرُ أحوالي رعودُ التجاربِ 				     

وسِحـــــرٌ من الألفــــــــاظِ يُخلقُ فتنـةً
فأجري دماءً في عروقِ الكواعبِ 				  

وطــــــاووسُ جـــــنٍّ لــو يموجُ كلامُـهُ
حرِ نَحْوَ الكَواكبِ  يســـوقُ سفيَن السِّ 				  

ً وشَيطانُ شعري صارَ عندي شاعرا
وأصبحتُ شيطانـــاً له بغـــــرائبي 				  

يفِ لكـنْ نِصــــالُهُ وحَرْفٌ كحـدِّ السَّ
بيانٌ وعزمٌ كانتفــاضِ القَواضبِ 				  

قضى اللهُ أن أبقــــى أسيرَ عَــــزيمـةٍ
فــــــإمّا العـلُا أو انتحــــــارُ المحاربِ 				  
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سَاكتُبُ ذاتـــي

سأكتبُ ذاتي
بذاتٍ تصوغُ ابتداءً 

يشدُّ إليها فقطْ ما تراهُ نداءً
يزيلُ الحدودَ التي فرّقتْ

بين روحي وعَيني
فلا أسألُ اللهَ أينكَ... حتىّ أسائلُ أيني

فأرفعُ طوري لوَحدةِ كونٍ
فلا شيءَ يُترَْكُ بيني وبيني

هناكََ على ضفَّةٍ من عبورِ الأيائلِ 
متِ وحدي  أجلسُ كالصَّ

ولحنٌ غريبٌ يقودُ خُطايْ
إلى موعدٍ شاردٍ مثلَ نايْ

دِ ملءَ شَتاتي وأجمعُ حولي ظِباءََ التشرُّ
سأكتبُ ذاتي

سأكتبُ ذاتي 
بلا موعدٍ حالمٍ بالخلودِ

وشوقِ ارتباطي بسرِّ البقاءْ
ا سطورَ طموحي  سأكتبُ حُرًّ
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بغيرِ رجاءٍ بدونِ دُعاءْ
فقلبيَ نَسرٌ وصدري سفوحي وروحي فضاءْ

أحُلِّقُ فوقيْ لأصغُرَ في عيِن نفسيْ كثيرًا
وأكبرَُ في ما أرى لو أضُاءْ

ودونَ انخفاضِ سمائي وبرقيَ 
قيمِ العقيمِ المقُيمِ نحوَ الظلامِ الرَّجيمِ السَّ

احتقانًا وفَرضًا على طُرقاتي
سأكتبُ ذاتي

سأكتبُ ذاتي
بلا جلسةٍ عائليةْ

تسوقُ خطايَ لدربِ جدودي
ولكنْ بدربٍ تسوقُ جدودي إليَّ

سأكتبُ ذاتي 
بدون ابتداءٍ بدونِ انتهاءٍ

أحطّمُ بيكارَ نفسي وفَهمي لأمحو الدوائرَ
ألقي البشائرَ خلفي

لأبدأ عمري كرحلةِ تيهٍ 
فلا أتذكّرُ أيَّ طريقٍ 

ففاتحةُ الغيبِ دربي وسِربي
فلا يلجمُ الوعيُ قلبي 

ولا خُطُواتي
سأكتبُ ذاتي ... 
سأكتبُ ذاتي ...

ولكنْ بذاتٍ 
مُ ذاتي تحطِّ
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ة الإنتحار صهيلٌ على حافَّ

يُذَلُّ الحصانُ
طِرْ حَريقَ البروقِ  إذا لمْ يُسَّ

على مفرقٍ في الطريقِ
التي داسها العنفوانْ

يُذَّلُ الحصانْ
وإن لا تَدُخْ جامحاتُ الجهاتِ 

ويرعدُ تحت حوافره الغائماتِ
حطامُ الحصى العائماتِ 
طرُ من مقلتيهِ المكانْ وُمي

يُذلُّ الحصانْ
فوحِ هِلالاً      وإنْ لا يَسنَّ الُجموحُ صُخورَ السُّ

يُعلقُّ قُربَ النُّجومِ ابتهالاً
ويقدحُ فوقَ الحجارةِ سوطَ النيازكْ         

فيشتعلُ الكاحلانْ
يُذَلُّ الحصانْ

يُذّلُّ الحصانُ
نابلْ إذا لم تَذُبْ انجذابًا على دربهِ شامخاتُ السَّ

وعشبٌ أمامَ اللهاثِ ينيخُ
وأفقٌ على مقلتيهِ يدوخُ               
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ويهوي الزّمانْ
يُذَلُّ الحصانْ

يُذَلُّ الحصانْ
هيلُ دروبَ الغيومِ إذا لم يشقَّ الصَّ

ليمشي إلهٌ على وقعِ نبضِ الجداولِ        
في مِهرجانْ

يُذلُّ الحصانْ

يُذَلُّ الحصانْ
إذا لم يقصَّ المساءَ اختراقًا كوثبةِ نورٍ

ويشهقُ عطرُ الزُّهور التي داسها         
مثلَ نبعِ حنانْ
يُذلُّ الحصانْ

يُذَّلُ الحصانُ 
إذا لم يدقَّ القوائمَ سيفًا بصدرِ التُّرابِ

فيعصى كعزمِ جذوعِ النَّخيلِ    
وقافلةِ السنديانْ

يُذَّلُ الحصانُ   
 

يُذَلُّ الحصانُ
باحَ  إذا لم يَصُبَِّ الصَّ

الذي يلتقيهِ على منكبيهِ
وإن لم تغب مُفردات الرياحِ سَراباً خفيفاً على حافريهِ

وإن لم يردَّ الشعاعَ إلى فكرةِ الشمسِ
عندَ النهارِ بنظرةِ عنفٍ
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ويلمعُ فجرٌ على مقلتيه 
كأفقِ حريرٍ من الأرجوانْ

يُذلُّ الحصانْ

يُذّلُّ الحصانُ
إذا لم يدقَّ النحاسَ 

الذي تتمرأى بهِ الشّمسُ عندَ المغيبِ 
على صفحةِ الماءِ

حيَن تعلقُّ ثوبَ النعاسْ
حيثُ تخُطُّ سطورَ الوداعْ

وإن لمْ يُقبِّلْ على النَّهرِ 
نرجسَهُ المستبدَِّ المصُانْ

يُذَّلُ الحصانْ

يُذَّلُ الحصانْ
هيلِ جنونَ الفَرَسْ إذا لم تُثرِْ هائماتُ الصَّ

وتنقادُ عشقًا لنايِ النِّداءِ ووقعِ الجرسْ
وتهدرُ في ثورةِ الاشتهاءِ         

منَ الافتتانْ
يُذَّلُ الحصانْ

يُذَلُّ الحصانْ
إذا لم يَهِمْ مثلَ غارٍ وعطرٍ وعشقٍ وحلمٍ         

وعزفِ كمانْ
يُذلُّ الحصانْ

وإن لم يَثرُْ مثلَ نارٍ وموجٍ وشوقٍ وموتٍ       
وعصفِ دُخانْ
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يُذَّلُ الحصانْ
وإن لم يَعِشْ مثلَ حلمٍ تأسطرْ 

رْ ونورٍ تقطَّ
عزيزًا كشمسٍ    غريباً كنجمٍ    أليفًا كبدرٍ

شمَوسًا رقيقًا   
عنيفًا  كوجدٍ

جميلاً كنورٍ تجلىّ طويلاً 
على زهرةِ الأقحوانْ

يُذلُّ الحصانْ

يُذلُّ الحصانْ
فإنَّ الحصانَ افتتانُ الوجودِ
موخَ الجميلَ حِصانْ وإنَّ الشُّ

فلا كبوةٌ للجوادِ العزيزِ
سوى كبوةِ الانكسارِ الأخيرِ

وما قد يُسمّى سقوطَ الحصانْ 
فإنْ لم يقفْ مثلَ سيفٍ أبيٍّ

يُسَلُّ كوثبةِ موتٍ شهيٍّ
يموتُ الحصانْ
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شاعر وإعلامي فلسطيني.
رئيس اتحاد الكتاّب العرب الفلسطينيين في الداخل. 

محام
ناشط في الحركة الوطنية والقوميةّ في الداخل الفلسطيني. 
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العربي. 
أربع  م��ن  أكثر  الإلكتروني،   48 ال  ع��رب  ف��ي موقع  الأدب��ي��ة  ال��زاوي��ة  رَ  ح���رَّ

سنوات.   
نتْ له قصائد عديدة، صدر بعضُها في ألبوم غنائي "أنتِ معي". ّ ُحل
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